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040 المقدمة‎ O. 


اعتاد الشيخ فتح الله السلوادي نشر مقالاته وأشعاره وخواطره في الصحف 
والمجلات العربية والفلسطينية منذ كان طالباً في الأزهر في ثلاثينيات القرن الماضى 
حتى الشهور الأخيرة من حياته» وقد ترك وراءه ا كبر عرز اکر ات 
تجاوزت الستين» تناول فيها العديد من الموضوعات؛ مثل: التفسير والفقه وسيرة 
المصطفى وَل والشعر والقصة والمسرحيات والأدب والرحلات والتراجم ومئات 
الخطب المنبرية المسجلة. 

وللأسف لم يتسن نشر أي من هذا التراث الكبير في حياة مؤلفه» باستثناء 
ديواني شعر؛ هما: ديوان الخواطر (۱۹۹۰) وديوان خواطر في ظلال المسجد 
الأقصى (۱۹۹۹)»ء ونظراً لأهمية هذا التراث ورمزيته في الثقافة الفلسطينية 
المعاصرة» حيث يمثل نموذجاً من أدبيات جيل من المثقفين الفلسطينيين المعممين» 
فإننا نسعى من خلال هذا العمل إلى المساهمة في إعادة الاعتبار لمجموعة من علاء 
فلسطين الذين لعبوا دوراً مها في الدفاع عن الإسلام وما يمثله من قيم وفكر 
في مرحلة عصيبة كان يتعرض فيها لهجمة شرسة قوامها التشويه والتحريف 
والإقصاء. 

وأجد أن من الواجب التذكير بأن هذا الكتاب لا يشكل نقطة الانطلاق 
تاريخيا للاهتمام بسيرة الشيخ وتراثه» فقد كانت البدايات في العقد الأخير من 


4 رجال لقت 


القرن العشرين» حين أجرى الباحث إبراهيم حامد أول مقابلة مفصّلة مع الشيخ 
مسجلة بالفيديو وذلك في آب ۱۹۹۲ء تبعها إعداد الباحث عمر مشعل مختصراً 
عن سيرة الشيخ الذاتية» تشر في مجلة صوت سلواد في حزيران ١991‏ . 


م 


ثم أتمّ الباحث عفيف بدر أطروحته عن أدب الشيخ فتح الله» ونال بها 
درجة الماجستير في الأدب العربي من جامعة القدس عام 5٠٠١‏ كا نشرت 
سيرته مختصرة في أكثر من كتاب للتراجم والأعلام مثل كتاب شخصيات القدس 
في القرن العشرين7"» ناهيك عن عدد من المقابلات أجرتها معه عدة مجلات 
وصحف» وبعض المقالات التي نشرت في تأبينه. 

وقد شهد العام ١‏ انطلاقة جديدة في هذا الجهد حينما نشرت بحثا 
موسعا عن ذكريات الشيخ فتح الله في الأزهر في مجلة حوليات القدس”". تلاه 
دراسة عن حياته كاتباً ومربياً نشرتها في مجلة التراث والمجتمع”"؛ ثم دراسة أخرى 
عن علاقته بالإخوان المسلمين إبان دراسته في الأزهر الشريف نشرتها في نفس 
المجلة9). 


)١(‏ بركات» بشير» شخصيات القدس في القرن العشرين» القدس» مؤسسة دار الطفل» العربي» 
۰ 

() فارسء عوني «الشيخ فتح الله السلوادي في رواق الشام»... ذكريات طالب أزهري ۱۹۳۷- 
٦‏ مبجلة حوليات القدس» العدد ۱۲ء شتاء ۰۲۰۱۱ ص4 549-17. 

فرق فارس» عوني «الشيخ فتح الله السلوادي كاتباً ومربياً»» مجلة التراث والمجتمع» العدد ٠١‏ ربيع 
۳ صض۲۲۹-۱۹۷. 

(4) فارس» عوني «الإخوان المسلمون في ذاكرة الشيخ الأزهري فتح الله السلوادي»» مجلة التراث 
والمجتمع» العدد ٥۷‏ » صيف ۰۲۰۱۰۲ ص5 -/7. 


© تتستلكاب ‏ هر 


بدأت فكرة إصدار الكتاب عندما تفضلت عائلة الشيخ فتح الله» مشكورة 
باطلاعي على عدد من خطوطاته» ومنها نسخة مصورة لمخطوطة نحتها الشيخ 
بخط يده» تحوي تراجم لشخصيات التقاها في حياته» من علماء وأدباء ومفكريين 
ونشطاء سياسيين ومسؤولين من أقطار عربية ختلفة مثل مصر وفلسطين والأردن 
وسورياء وقد نشر بعض هذه التراجم في صحيفتي الفجر والقدس الفلسطينيتين 
في ثانينيات وتسعينيات القرن الماضي. 

وبعد قراءة متأنية لمحتوى المخطوطة» تبن لي أهميتها الكبرى» والضرورة 
الما الإضرااجها في اب يازا إلى ما تقدمه لان ترا جنم اا شحنا 
تأريخاًالجانب من الواقع الفكري والسيامي والأدبي في منطقتناء خصوصا في مصر 
: وفلسطين» ك| عايشه وفهمه الشيخ طوال أكثر من ستين سنة. 

يحوي الكتاب على توثيق لأحداث ومواقف تشكل جزءاً أساسياً من سيرة 
الشيخ الذاتية التي لم تكتب بعد ويسهم في اطلاعنا على طبيعة الحياة اليومية 
للطلبة الفلسطينيين الأزهزيين في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي» واهتم|ماتهم 
المختلفة» وطرائق تعلمهم» وسلوكهم الاجتماعي» والقضايا الفكرية والأدبية التي 
بعد تخرجهم. 


1 رجال لقيتهم 

والكتاب بتركيزه على أزهريى فلسطين يسد ثغرة تعاني منها الأدبيات المهتمة 
بالتاريخ الاجتماعي والفكري والسياسي للنخب الثقافية والفكرية الفلسطينية» 
تمثلت في استثناء مجموعة كبيرة من المثقفين والمبدعين ذوي الخلفيات الأزهرية» 
وعدم الاعتراف بهم جزءاً أصيلاً من الثقافة الفلسطينية» فالكتاب نحاولة لرد 
الاعتبار لنخب فلسطينية معممة» با تحمله من رمزية فكرية وأدبية. 

لقدضم الكتاب الكثير من الموضوعات الحامة» ففيه حوارات فكرية وفلسفية 
شغلت كثيرين من أبناء ذلك الجيل» ظهر ذلك جلياً في ترجمة الشيخ لعلماء 
ومفكرين مثل محمد عبد الحليم محمود ومحمد مصطفى المراغي وعيسى منون 
ومحمد الغزالي.. 

وتناول بعض الأحداث السياسية والتجارب الحزبية والثورية في مصر 
وفلسطين والعراق في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي» كا في ترجمة حسن 
البنا ومصطفى السباعي وحافظ صندوقة وتقي الدين النبهاني.. 

وبين جانباً من الهموم الثقافية والأدبية التي اطلع بها مثقفون وأدباء وشعراء 
فلسطينيون وعرب في حقب زمنية مختلفة» مثلما جاء في ترجمة أحمد الشرياصي 
وأحمد رامي وحسن البحيري وعارف العارف.. 

وصور مشاهد من واقع التربية والتعليم في فلسطين إبان الانتداب» كا في 
ترجمة ربحي العارف وتوفيق أبو السعود وعبد الطيف عابدين وإبراهيم أنشاصي 
وعلي صبري.. وأعطى نبذة مهمة عن واقع الصحافة في فلسطين منذ خسينيات 
القرن الماضي حتى أواخر تسعييناته» خصوصاً في ترجمة محمود أبو الزلف ويوسف 
النجار.. 

اه 
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_ 6 ملاحظات مهمة حول تحرير الكتاب (0)كم_ 


أسجل هنا بعض الملاحظات الضرورية حول المنهجية العلمية التي اتبعت 
في تحقيق الكتاب» فقد قام الأخ أيمن الحلح» مشكوراًء بصف المخطوطة على 
الحاسوب» ثم شرعت وزميلٍ خليل حامد بتحقيق المادة» فقمنا أولا بتقسيمه 
إلى أربع مجموعات» تضم الأولى الأزهريين المصريين والعرب» وتحوي الثانية 
الأزهريين الفلسطينيين» أا المجموعة الثالثة فكانت لساسة وشعراء وكتاب 
وأكاديميين فلسطينين وعرب» الرابعة ضمت أساتذة ومربين فلسطينيين. ورتبنا 
أسراء كل مجموعة حسب ال حروف الهجائية. 

ح رصنا على وضع كل إضافاتنا في المتن بين قوسين بهذا الشكل:[ ] لتمييزها 
عن عمل المؤلف. ول نضع أي إشارة إلى جهدنا في ا حواشي؛ نظراً لان كل ما ورد 
فيها هو من عملناء وفسرنا ما غمض من الكلمات» واقترحنا بدائل لما نقص منهاء 
وخر جنا الآيات والأحاديث والأقوال المأثورة من أحاديث موقوفة على الصحابة 
وأمثال فصيحة وعامية» ووضعنا تخريج الآيات داخل المتن لتمييزها عن باقي 
الكلام. 

ووضعنا في مقدمة كل مقالة ترجمة مختصرة للشخصية» ليسهل التعرف 
عليها قبل الشروع في قراءتباء وكنا إذا تكرر ذكرها في المتن نشير في الحواشي 
إلى مكان ترجمتها فقط. في حين نترجم للأعلام المذكورين في المتن - والذين لم 


۱۲ رجال لقيتهم 
يفرد لهم المؤلف مقالة خاصة - مرة واحدة فقطء ولا نشير إلى مكان ترجمتهم إذا 
ما ذكروا مرة أخرىء وأمّا الأعلام الذين لم نتمكن من الترجمة لحم فأشرنا إليهم 
بوضع علامة (+) على آخر الاسم. 

أَمّا بخصوص التواريخ المرتبطة بالأعلام فقد دونا التاريخين المجري 
والميلادي للأعلام المتقدمين» والتاريخ الميلادي فقط مع المتأخرين» واحتفظنا 
بتوثيق الأعلام دون إبرازها في الحواشي. 

ورغم ما توخيناه في هذا العمل من جهد ودقة» إلا أنه يبقى عملاً بشرياً 
قاصراء ف! كان فيه من صواب فمنة من الله تعالى وفضل» وما كان فيه من خطأ 
وزلل فمن أنفسنا. 
ذي الحجة ه54 ١ه‏ 


a‏ فا 
5 ير 
الموافق تشرين أول ٤٠٠۲م‏ “لوكين 
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_ 6 الشيخ فتح الله السلوادي... سيرة حياة”" ر 


ولد فتح الله حسن محمد السلوادي في مدينة حيفاعام ۱۹۲١‏ على إحدى 
تلال جبل الكرمل”"»؛ والده حسن محمد عواد» فلاح فلسطيني من قرية لوا 


)١(‏ اقتبست السيرة الذاتية للشيخ فتح الله السلوادي من فارسء عوني «الشيخ فتح الله السلوادي في 
رواق الشام... ذكريات طالب أزهري ۱۹٤٩-۱۹۳۷‏ مصدر سابق» ص4 44-1 . 

(؟) مقابلة مسجلة بالفيديو مع الشيخ فتح الله السلوادي في /7//1١7‏ ۱۹۹۲ء أجراها الباحث 
إبراهيم حامد. 

(۳) تطابقت بعض المصادر مع ما جاء في المقابلة التي أجراها إبراهيم حامد مع الشيخ فتح الله 
السلوادي مثل: بشير بركات» مصدر سابق» ص 6ه. في حين اعتبرت بعض المصادر أن ولادته 
كانت في سلواد مثل: شاهين» أحمد عمر» موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين» غزة» 
منشورات المركز القومي للدراسات والتوثيق» ط۰۲ ١٠٠٠م‏ ص568. وأرى أن السبب عائد 
إلى أن الشيخ فتح الله فضَّلء كما صرح بنفسه في المقابلة المذكورة أعلاه» أن يسجل في أوراقه 
الرسمية أن من مواليد سلواد. 

(5) تقع بلدة سلواد إلى الشمال الشرقي من رام الله وتبعد عنها ٠١‏ كم» وهي إلى الغرب من تل 
العاصورء ترتفع حوالي 4٠ ٠‏ متر عن سطح البحر» وهي ملاصقة لقرى المزرعة الشرقية ويبرود 
ودير جرير وعين يبرود» وينحدر سكانها من قبيلة بني مرة التي نزحت من شرق الأردن» 
وفيها ثلاث عائلات كبيرة هى حامد واد وعيّاد. وفيها بلدية منذ العام 21955 واشتهرت 
بزراعة التين والعنب والزيتون؛ بلغ عدد سكانها عام ٠۹۳۱‏ حوالي 178 نسمة (الموسوعة 
الفلسطينية)» في حين بلغ عدد سكانها عام ۲٠٠۲‏ حوالي ٠‏ نسمة (مركز الإحصاء 
الفلسطيني)» ويوجد فيها ٣‏ مدارس للإناث ومدرستان للذكور ومدرسة ابتدائية خاصة وعدد - 


1 رجال لقيتهم 
عرف برقة مشاعره وسرعة تأثره» وقد كان مغرماً بالربابة واليرغولء تنهال الدموع 
من عينيه عندما يبدأ بالنفخ فيهم)" وأمّه عائشة خالد عوض من قرية سلواد 
أيضاء وقد عرف غنها ارتجالها الزجل الشعبى وتغتيها به في الآعراس". وتعوذ 
تسمية الشيخ فتح الله بهذا الاسم تيمناً بفتح الله استيتية صديق العائلة في حيفا". 

انتقل والداه للعيش في حيفا في النصف الأول من القرن العشرين» حيث 
عمل والده بائعاً متجول ثم اشتغل في نقل الماء إلى الأحياء الحيفاوية»؛ وعمل 
أيضاً عاملاً في البلدية؟». وقد تركت ال حياة في حيفا أثراً كبيراً في نفس الطفل فتح 
الله وظلت ذكريات طفولته فيها ماثلة بين ناظريه حيث يقول عن ذلك: اصورة 
بحر حيفا لا تزال منطبعة في خيالي» فأمواجه المدارة وشاطته المزدحم ولا سيا 
أيام الأعيادء كل ذلك لم يبارح خيالي حتى الآن» اجتماعات أهل سلواد في حيفا 
في مشاكلهم العامة أو مباهجهم العامة لا تزال أيضا منطبعة في ذهني. والبحر 
المخضم يحيط بجبل الكرمل والسفن يظهر ضوؤها في الليل. والناس في بهجة على 
فقرهم وقلة ما معهم». 

درس الشيخ فتح الله أربع سنوات في مدرستي السباعي والإرشاد الإسلامي؛ 


= من المؤسسات الأهلية منها نادي سلواد وجمعية خريجي المعاهد والجامعات الفلسطينية وجمعية 
سيدات سلواد» وقد عرفت سلواد في منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ببلد المشايخ 
لكثرة طلايها الدارسين في الأزهرء كا عرفت بسلواد القطين» لكثرة انتاجها لفاكهة التين. 

(1) مقابلة مع هالة فتح الله حامد (ابنة الشيخ فتح الله السلوادي)» بتاريخ .7١1١/1١ /١‏ 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) مقابلة مع لبنى فتح الله حامد (ابنة الشيخ فتح الله السلوادي)» بتاريخ ۲۲/ ۲١۱۱/۱۰‏ 

(5) مقابلة مع عائشة عمر يوسف قراعين (زوجة الشيخ فتح الله السلوادي)» ۲۰۱۱/۹/۳. 

(۵) حامد» مصدر سابق. 


الشيخ فتح الله السلوادي... سيرة حياة 1٥‏ 
وكان يداوم على سماع خطب الشيخ عز الدين القسام» ودروس الشيخ صالح 
الحوراني”"'» ثم انتقل للدراسة في المدرسة الأميرية في سلواد" حيث أنبى فيها 
الصف الرابع» وقد عرف عنه نبوغه في التحصيل الدراسي وولعه با مطالعة وحفظ 
الق 80 

التحق بالأزهر في شهر نيسان من العام ۱۹۳۷ء بصحبة طالبين هما الشيخ 
جمعة السلوادي والشيخ جبر العين يبرودي» وقد بقي في الأزهر تسع سنوات» نال 
في السنة الأولى شهادة الأهلية» وني السنة الثانية شهادة العالمية» وبعد أربع سنوات 
شهادة العالية من كلية اللغة العربية» ثم نال شهادة أخرى من قسم التربية29. 

عاد الشيخ فتح الله السلوادي إلى فلسطين في العام ١٤۹٠ء‏ والتحق بسلك 
التدريس في المدارس الثانوية» فدرّس في مدارس الرملة الثانوية في مدينة الرملة» 
وفي المدرستين الرشيدية والعمرية في القدسء وفي مدرسة رام الله الثانوية في مدينة 
رام الله ومدرسة سلواد الثانوية في بلدة سلواد إلى أن تقاعد في العام 19/7 . 

عمل الشيخ مقدماً للبرامج في إذاعة عمان منذ أواخر خمسينيات القرن 
الماضي» وخطيباً في مساجد محافظة رام الله والبيرة منذ العام ١4517‏ ثم خطيباً في 
المسجد الأقصى منذ العام ۱۹۸۸ كما شغل منصب الإفتاء في حافظة رام الله 


)١(‏ حامد» مصدر سابق. 

(؟) المصدر نفسه. 

(؟) مشعل» عمر موسىء «أهل العلم في سلواد عبر قرنين»؛ مجلة صوت سلواد (حزيران 19917)» 
ص*۳. 

)٤(‏ حامد» مصدر سابق. 

(0) المصدر نفسه. بدأت علاقة الشيخ فتح الله السلوادي بمدينة القدس قبل النكبةء إذ سكنها = 


1 رجال لقيتهم 
والبيرة منذ العام ١996©‏ حتى وفاته في 4 / ناا 

ويُْقدّم الشيخ فتح لله السلوادي في الساحة الأدبية والثقافية الفلسطينية 
عل أنه شاعر الوطنيات والحكمة والمناسبات لا سيما الدينية منها"» حيث 
بدأ بنحت الشعر وهو في الرابعة عشرة من عمره» وقد أَهّلته موهبته الشعرية» 
وعلاقته بالعديد من الشعراء والأدباء والصحفيين المصريين» لنشر أولى قصائده 
في المجلات المصرية كالأنصار القاهرية ومنبر الشرق والأهرام وغيرهن. 


ونشر قصائده في الصحف الفلسطينية كالجهاد والدفاع وفلسطين والفجر 
والقدس» وقد صدر له ديوانان مطبوعان هما ديوان الخواطر الصادر عام ۱۹۹۰ء 


= وعمل مدرساً في مدارسهاء وتزوج من إحدى بناتهاء ثمّ توطدت العلاقة مع القدس أكثر بعد 
أن أصبح خطيباً للمسجد الأقصى» وكان له إسهاماته في الحياة الدينية والثقافية فيهاء وهذا برأيي 
ما دفع الباحث بشير بركات لتصنيفه كأحد شخصيات القدس في القرن العشرين. 

)١(‏ روى لي الشيخ عكرمة صبري في مقابلة معه تمت بتاريخ ۲/ ۲١٠٠/٠١‏ أنه قام بتعيين مجموعة 
من الأزهريين في منصب الإفتاء في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة عام ١۱۹۹ء‏ تصادف 
أنهم كانوا زملاء في الأزهر في ثلاثينيات القرن الماضي» وهم الشيخ فتح الله السلوادي في دار 
الإفتاء في رام الله» والشيخ توفيق جرّار في دار الإفتاء في جنين» والشيخ هاشم صبري في دار 
الإفتاء في قلقيلية» والشيخ مشهور الضامن في دار الإفتاء في نابلس» والشيخ كمال الآغا في دار 
الإفتاء في غزة» وأشار الشيخ عكرمة صبري إلى أن الشيخ فتح الله السلوادي أبدى عدم رغبة في 
قبول المنصب في بداية الأمر. 

(۲) للمزيد من المعلومات حول موضوعات شعر الشيخ فتح الله السلوادي وخصائصه الأدبية 
يراجع :عبّاد عبد الرحمن» شاعر الأقصى المرحوم فتح الله السلوادي» جريد القدس» الجمعة 
٩‏ ۳ وأيضًا: عفانة» إبراهيم» الشيخ الشاعر الحكيم» جريدة القدس» الجمعة 
SETAE‏ 


الشيخ فتح الله السلوادي... سيرة حياة 1١/‏ 
وديوان خواطر في ظلال المسجد الأقصى الصادر في العام ٠۹۹۹٩‏ . 
الصحف الفلسطينية طوال أكثر من نصف قرن من الزمان» والتي عالج فيها 
مختلف القضايا الدينية والسياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية» إضافة 
لعضويته في هيئة التحرير في المجلات الدينية الفلسطينية» مثل: هدى الإسلام 
والإسراء» وقد ربطته علاقة ود وصداقة مع كبار الشعراء والأدباء والكتّاب 
الفلسطينيين» وله العديد من المؤلفات المخطوطة. 

ولابد من الإشارة أخيراً إلى أن الشيخ فتح الله السلوادي حفظ القرآن 
الكريم» وعدة دواوين من الشعر كديوان المتنبي وأبي فراس الحمداني وأبو القاسم 
الشاب» وكان مولعاً باقتناء الكتب» فكان في مكتبته الخاصة ما يزيد عن تسعة 
آلاف وعفساثة وخسة وعشرين كتاباً ما بین جلد وغير مجلل» وما يزيد عن آلف 
محلة ثقافرة. 


مرا 


.7١ص بدر» مصدر سابق»‎ )١( 


االستوعة الأول 
الأزهريّون المصريّون والعرّتب 


ر 


Y١ 


© الشيخ إبراهيم القطان (0)ر 
)01( 
[إبراهيم يسن القطان :)19854-١919(‏ وزير التربية والتعليم الأردني 
السابق» ولد في عمان» نال شهادة العالمية من الأزهر عام ۱۹۳۹ء عرف بنشاطه 
التقابي داخل الأزهرء تقلد عدة مناصب» منها قاضي القضاة وسفير الأردن في 
المغرب والباكستان» له العديد من المؤلفات منها تيسير التفسير]. 
كنت طالباً بادئاً في الأزهر الشريف”" أتلهف على العلم والمعرفة أسعى لما 
بشوق وعزيمة. 
وكان الأزهر الشريف ولا سيا القسم العام.. لا يزال مستمسكاً بالطريقة 
القديمة من نظام الحلقات.. يجلس فيها الشيخ على كرسي يوضع بجانب عمود 
من عمد الأزهر ويوجه إلى القبلة تيمناً بالتوجه في الصلاة ويلتف الطلاب حول 


)١(‏ الأزهر: أقدم جامعة إسلامية عرفها التاريخ» بنيت في العهد الفاطمي» بدأ التدريس فيها عام 
لهم الاوم) وقد زادت أهميتها كمنارة للعلم الشرعي مع توالي الأزمان» أضيفت لما 
العديد من المناصب والهيئات؛ مثل منصب مشيخة الأزهر عام :» وهيئة كبار العلياء 
عام 1411» التي أصبح اسمها لاحقاً جماعة كبار العلماء» وقد تحول الأزهر إلى جامعة 
حديثة في العام ١١۱۹ء‏ عندما افتتحت فيه كليات ثلاثة» هي: الشريعة وأصول الدين واللغة 
العربية» أمّا الآن فيحوي على 57 كلية» موزعة في ۲۳ مدينة جامعية» تضم مثات الآلاف 
من الطلبةء وللمزيد من المعلومات عن جامعة الأزهر» انظر: الموقع الإلكتروني للجامعة: 
http: //www.azhar.edu.eg /‏ 


۲۲ مس رجال لقيتهم 
الشيخ جالسين على حصير مفروش على أرض الأزهر الشريف. والأزهر متسع.. 
والشيوخ كثيرون.. والحلقات متعددة. 

ومع كثرة الشيوخ.. فلم يكونوا جميعاً على مستوى واحد عرضاً وتحليلاً 
للموضوع وحسن عرض في الأسلوب. 

ومن هنا كان الطلبة البادئون إذا استصعب أحدهم قضية علمية.. لجأ إلى 
قدامى الطلبة يستوضح منهم عا غمض وصعب فهمه من القضايا. 

كان الطالب القديم إبراهيم يسن القطان من هؤلاء الطلبة الذين يسعفون 
الطلاب البادئين. ويقدمون هم المعونة شر حا وتفهياً. . كان ذلك الشأن في سنوات 
الغلائينات. 

وكان الطالب إبراهيم القطان صاحب سمت و گور افلا عل چت 
وعرامته.. لا يترخص بتركهما إلا إذا كان في حجرة إقامته من حجر رواق 
الشوام"“.. وكان يؤم منزكه الطلاب النابهون المتميزون علا وأدباً من الأزهر 
الشريف أو الجامعة المصرية أو مدرسة دار العلوم. (هكذا كانت أساؤها في 
تلك الفترة) كنا نرى في منزله علي شلق وصلاح الأسير”” الشاعرين.. وناصر 


)١(‏ رواق الشام : أنشأ السلطان قايتباي رواق الشام سنة ۷۳۳۹ وهو مقر للطلاب الوافدين من بلا 
الشام» وكان أكثرهم من الفلسطينيين» » فمن بين ۲۲۲ طالب کان عدد الفلسطينيين \o‏ طالبا. 
للمزيد من المعلومات عن رواق الشام» انظر: زيتون» محمد شتاء «تأثير الأزهر في الخارج بين 
الماضي والحاضر»» مجلة الأزهرء الجزء التاسعء السنة الخامسة والخمسون» يونية (حزيران) ٠1141“‏ 

(۲) علي شلق (۲۰۰۸-۱۹۱۰) : أديب لبناني» تخرج من الأزهرء ونال الدكتوراة في الأدب العربي 
من جامعة السوربون» اشتغل بالتدريس في لبنان وسورياء أسهم في العديد من البرامج الإذاعية 
والصحفية والمسرحية؛ له العديد من المؤلفات. 

(۳) صلاح الأسیر(۱۹۷۱-۱۹۱۷): شاعر لبناني» نال شهادة البكالوريا في بيروت عام 21514 7 


الشيخ إبراهيم القطان ذا 
الدين الأسد” وهاشم الياغي” ومحمد عبده هاش ^ ونمر الخطيب ‏ ومحمد 
حرب: ومصطفى السباعي" ونسمعهم في حجرة الشيخ إبراهيم يتحاورون 
ويتباحثون في جد وإخلاص. وكان البادئون ينظرون إلى هؤلاء السابقين نظر 
إكبار وإعجاب. 


وني الحق كان هؤلاء الطلبة السابقون على جانب من المعرفة والدراية.. 
وعلى أساس من الثقة بالنفس.. والتهيؤ النفسى. يملأون النفس إكباراً وإعجاباً.. 


ويثيرون في المشاعر كل تقدير واحترام. 


حدثني ذات يوم زميل.. واسمه إن ل تخني الذاكرة الشيخ علي يس#.. 
قال كان الشيخ ورفاق معه يقرأون في مجلة الأنصار قصائد نشرت فيها وكان من 
[القصائد] قصيدتك (قَوْمِي) وقد ميزوا قصيدتك على سائر ما نشر في المجلة من 


= عمل محرراً في عدة مجلات» شارك في العديد من المؤتمرات الأدبية العربية» صدر له ديوان شعر 
والعديد من القصائد المنشورة في المجلات. 

)١(‏ ناصر الدين الأسد (1977): رئيس الجامعة الأردنية سابقاًء ولد في العقبة» حصل على الدكتوراة 
من القاهرة» شغل عدة مناصب سابقاً منها سفير الأردن في السعودية» عضو في عدد من المجامع 
العلمية» له عدة مؤلفات. 

(؟) هاشم ياغي: مدرس جامعي فلسطيني» ولد في المسمية الكبيرة عام ١۱۹۲ء‏ حصل على شهادة 
الدكتوراة في الآداب العربية من جامعة القاهرة عام ١٠1۹ء‏ عمل مدرساً في أكثر من جامعة 
عربية» ثم استقر به المقام في الجامعة الأردنية» له العديد من المؤلفات المنشورة. 

() انظر ترجمة هاشم في مقالة محمد عبده هاشم» ص 17/7 . 

() انظر ترجمة الخطيب في مقالة محمد نمر الخطيب» ص۷۷٠‏ . 

(5) انظر ترجمة السباعي في مقالة مصطفى السباعي» ص٠٠٠‏ . 


5 رجال لقيتهم 
شعر بها ها من جرس وإصابة للهدف وعذوبة في الأسلوب وقال الشيخ إني أتنبأ 
لقد سررت لهذا الإطراء من الشيخ إبراهيم الآديب المعروف بين زملائه 
ولا أزال أذكر هذه الأبيات من القصيدة المشار إليها: 
قومي.. وم القوء آسباةٌالشّرى7) 
وأولوالقرى.. وذووالذيولالنصّع 
ليسوا الغفاة.. وإن بدّوافي منتأى 
عن مجدهم.. لکن ليوم مزمع 
ليست إياة الشمس تشرق في الضحى 
وسيرجعون إلى سوابق مجدهم 
رغم العداة.. ورغم كيد المدعي 
إن العروبة ثورةٌ.. بركانها 
سيثور.. يمحق كل عاتٍ أجشع 
نعم إن ثناء الشيخ إبراهيم رحمه الله هو حض تشجيع.. وإن كنت أنا أرى 
(1) ورد في لسان العرب أن الشرى: «موضع تنسب إليه الأسْدء يقال للشجعان: ما هم إلا أسود 
الشرىء قال بعضهم: شرى؛ موضع بعينه تأوي إليه الأسد» ابن منظور» محمد بن مكرم» لسان 


العرب» بيروت» دار صادر» ط١»‏ سنة النشر: بلا. وأشير إليه: ابن منظور» مصدر سابق» 
ج/ص٤۲۷/۱٤.‏ 


الشيخ إبراهيم القطان ۲o‏ 


فيها المحاكاة الواضحة.. والغلو البادي.. والتأثر بغيري من السابقين.. وإن كانت 
بالنسبة لما نشر معها من شعر متكلف.. وتلفيق ليس له من حظ إلا الوزن تعتبر 
متميزة بادية التميز. 

حضرت الشيخ ذات يوم.. وهو يلقي قصيدة من شعره تحية للزعيم 
الفلسطيني عبد اللطيف صلاح”. فسر بها الزعيم ونالت إعجاب الحاضرين. 
قال لي يوماً.. وقد لقيته صدفة في ردهة الرواق: يا فتح الله أخبرك بأن المكتبة 
التجارية.. أخرجت مطابعها ديوان شاعر العربية الأكبر المتنبي(" بشرح الشيخ 
عبد الرحمن البرقوقي".. فأنصحك باقتنائه والتلمذة عليه.. فشكرت الشيخ 
واعتبرت قوله إشرافاً على البادئين وإرشاداً.. فبادرت إلى المكتبة واشتريت 
الديوان.. وأخذت أحفظ وأقرأ فيه.. متفهما شرح البرقوقي. 


ولقيت الشيخ مرة أخرى وسألته: هل من نصيحة تتفضل بها في شراء ديوان 


)١(‏ عبد اللطيف صلاح :)۱۹١٤-۱۸۸۲(‏ سياسي فلسطيني» من مواليد نابلس» درس في كلية 
الحقوق في إسطنبول» أصبح أول رئيس لمعهد الحقوق في دمشقء عمل في المحكمة الشرعية 
العليا في نابلس» أسس حزب الأهالي عام ١۱۹۲ء‏ أسس وقاد الكتلة الوطنية» عضو اطيئة 
العربية العلياء توفي في نابلس. 

(؟) أحمد بن الحسين أبو الطيب المتنبي (م. مع سام = 455-916م) الشاعر الحكيم» وأحد 
مفاخر الأدب العربي» ولد بالكوفة» ونشأ بالشام» من شعراء بلاط سيف الدولة الحمداني أمير 
وصاحب حلب قتله هجاؤه ضبة بن يزيد الأسدي» وله ديوان شعر. 

(۳) عبد الرحمن بن عبد الرحمن البرقوقي(141/5١-4‏ 145م): أديب مصري» درس في الأزهرء تأثر 
بالشيخ محمد عبده» وأصدر مجلة البيان الشهريةء وله العديد من المؤلفات؛ منها: شرح ديوان 
اللي 


35> وجاك لقيتهيم 


قال: اقتن كل ما يروق لك.. واحفظ كل ما تتأثر به.. واحرص على شعر 
الشريفةالرض °" شعر ابن الرومي". قلت مجيبا: ديون ابن الرومي موجود.. 
وديوان الشريف ل أعثر عليه بعد.. وأسأل الله أن يعينني على لقياه. قال: لقد طبع 


في بيروت.. وربا يكون موجودا في مصر. 


SOKO 


(۱) محمد بن الحسين بن موسى» أبو الحسنء الرضي العلوي الحسيني الموسوي (5-169 ٠‏ ٤ه‏ > 
۱۰۱٩-۰‏ م): من أشهر شعراء آل البیت» مولده ووفاته في بغداد» له ديوان شعر في مجلدين» 
وكتاب الحسن من شعر الحسين وغيرها. 

(۲) علي بن العباس بن جريج» أو جورجيسء الرومي» أبو الحسن (1817-1571ه = 7415 
5 شاعر كبير» من طبقة بشار والمتنبي» رومي الأصلء ولد ونشأ ببغداده ومات فيها 
مسموماًء له ديوان شعر» اختصره كامل الكيلاني وسمى المختصر «ديوان ابن الرومي؟. 


الشيخ إبراهيم القطان ۲۷ 
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فم 


حينم) قامت ثورة رشيد عالي الكيلاني“ رحمه الله على الإنكليز في العراق. 
فرح لها شباب الأزهر. وفرح الشعب المصري كله.. وأخذت الصحف تنشر 
أنباءها أولاً بأول.. والناس في مصر يترقبون التطورات.. ويعلقون الآمال. ظهرت 
الثورة أمراً مباركا. . ووطنية ثائرة. قد تنقذ بلادنا كلها من ويلات الاستعار. 
ولكن واأسفاه ل يقدر هذه الآمال المرجوة أن تزدهر! 

في هذه الفترة كان الشيخ إبراهيم القطان ومعه رفاق من طلاب الأزهر 
الشوام.. قد وجهت إليهم تهمة تحريض الشعب المصري الشقيق.. على التظاهر 
والثورة ضد الإنكليز واستعمارهم في كل مكان. 

وأودع هؤلاء الزملاء الثمانية'" السجن تمهيداً لحاكمتهم وتسفيرهم إلى 


(۱) رشيد عالي الكيلاني :)١1956-1/957(‏ سياسي وقائد عسكري عراقي» اشتغل في سلك القضاء 
وأستاذا في كلية القانوث» عمل وزيراً في أكثر من حكومة عراقية» ورئيساً للديوان الملكي» وق 
علاقاثه مع ا لحاج أمين ا حسينيء قام بثورة ضد الوجود البريطاني في العراق» غادر العراق ورجع 
إليها بعد ثورة عام »١116/‏ توفي في لبنان. 

(؟) هم: مصطفى السباعي ومشهور الضامن وإبراهيم القطان وراتب الدويك وهاشم الخازندار 
ويوسف المشاري وفارس حمدان وعلي الدويك. للمزيد من المعلومات عن الحادثةء انظر: - 


۲۸ رجال لقيتهم 
بلادهم. وتدخل الإمام محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر حينئذ للإفراج عنهم 
ولكن لم جد سبيلاً لذلك. 

كانت السنة الدراسية قد شارفت نبايتها.. وكان أكثر هؤلاء المعتقلين في 
سنوات الدراسة النهائية.. وسمح لهم بتأدية الامتحان وهنا نشأ خلاف.. وزارة 
الداخلية تصر على أن يكون الامتحان داخل حجر السجن. 

وهؤلاء الأخوة المعتقلون ومعهم إدارة الأزهر الشريف. يصرون أن يكون 
أداء الامتحان في قاعات الامتحان المعدة له. 

وتغلب رأي إدارة الأزهر.. على أن يذهبوا في سيارة كبيرة مغطاة الظهر 
والجوانب. مخفورة بثلة من رجال الأمن والشرط. 

وانتهت فترة الامتحان بنجاحهم. 

واحتفل زملاؤهم في الرواق بنجاحهم جميعاً وحمدوا الله شاكرين. 

وسافروا أو سمّروا.. كل إلى بلذه.. وهكذا نعيش غرباء فيبلادنا.. والحكم 
لسلطان الأجنبى المتغطرس الغريب. 

وعين في التربية والتعليم.. وكانت القومية العربية إبانها في أوج نشاطها في 
النفوس.. وكان الشيخ رحمه الله من أبرز دعاتها تعلياً وأدباً وحديثاً في المجالس 
ودار الإذاعة والصحافة. 

كان رضي الأخلاق متواضعاً كريماً. بالإضافة إلى واسع علمه ودقته في 


= العقيلء المستشار عبد الله» من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية ا معاصرة» بيروت» دار البشيرء 
طلاء م١ .٠١‏ ص١16١١.‏ 


)١(‏ انظر ترجمة المراغي في مقالة محمد مصطفى المراغي» ص۸۷. 


الشيخ إبراهيم القطان ۲۹ 
مسائله. رأيت له في الأسواق مجلداً ضخاً يعدد فيه الأخطاء في ا لمعجم المسمى 
بالمنجد'. ما يدل على سعة اطلاعه وتعمقه في علم العربية. 

ولقد تسارع في سلم الترقيات فكان مفتشاء فمديراً للتربية» فوزيرا للتربية 
والتعليم. 

ولقد كان الشيخ إبراهيم القطان في كل ذلك وهو الشيخ إبراهيم القطان. 
لطفاء وذوقاً» وتواضعاًء وسداد رأي.. ومعرفة وتقديراً لزملائه. 

لقد كان يعرض على أن ينقلنى لمدارس عمان.. لقد كان يقول أريدك أن 
ترجع للدراسة سنة أو سنتين لتنال من الأزهر الشريف شهادة الدكتوراة في 
العربية.. وتأخذ كرسيك المعد لك في الجامعة. 

فكنت أجيبه بالرفض الجازم» والسبب أمران الأول: والدتي المريضة 
العاجزة. والتي لا تستريح إلى خدمة أحد كما تستريح لخدمتي إياها. والثاني: 
وأعلم أكثر وقت الشرح والتعليم قاعدا. واضعا رجلي على كرسي مواز للكرسي 
الذي أجلس عليه.. فاقتنع رحمه الله بوجهة نظري. 


سألني مرة عن ابني الدكتور حسن”( وكان متفوقاً في دراسته. وكان قن 


)١(‏ صدرت الطبعة الأولى للمنجد عام ۸٠۱۹ء‏ بعنوان المنجد معجم عربي مدرسي مع رسوم» ألفه 
الأب لويس معلوف اليسوعيء وقد طبع أكثر من مرة» للمزيد من المعلومات» انظر: اليسوعي» 
الأب لويس معلوف المنجد ني اللغة والإعلام؛ بيروت» دار المشرق» ط۳۸ .٠٠٠٠١‏ أما كتاب 
القطان فهو بعنوان: اعثرات المنجدا. 

(؟) حسن فتح الله السلوادي (/146): ولد في سلواد» أنهى دراسته الثانوية عام ۱۹۷۵ عمل طبيباً = 


8 رجال لقيتهم 
أخبى دراسته الثانوية. . فأجبته هو يحب أن يكون طبيباً وأنا أتمنى له أن يحقق له الله 
مامحب. E gE a‏ كن De‏ 
TT‏ 
أو النفقة على معاشه؟ ثم سيكون كأحد أولادي في ب بيتي؟ فنظرت إليه في دهشة 
وراب يتني أمام كرم أخوي فياض فشكر رته وتمنيت له الخير. .وقلت له: : أنت واللهيا 
أبا عماد للكبريات العظام من المعروف. 

وحادثت أخي وصديقي الشيخ محمد عبده هاشم" بعرض الشيخ القطان 
فأجابني فوراً قائلاً: هو والله صادق. وهو يقصد ما يقول.. وهو أهل للفضل. 
رحمك الله يا أباعاد.. فقد كنت أهل فضل وبر.. ولا تزال ذكراك مقرونة بالترحم 
والدعاء.. 


001” 


= في مستشفى المقاصد الخيرية» حاصل على البورد الأمريكي في عدة تخصصات منها الأمراض 
الباطنية وأمراض القلب والقسطرة» وهو أستاذ مساعد في الأمراض الباطنية» مقيم في أمريكا. 
)١(‏ انظر ترجمة عبده في مقالة محمد عبده هاشم» ص۱۷۲ . 


الدكتور الشيخ أحمد الشرباصي اقا 


© الدكتور الشيخ أجد الشريامي ‏ 9م 
0010( 


[أحمد الشرباصى :)١19180-191(‏ عالم أزهري مصري» نال شهادة 
العالمية من الأزهر في العام ١٤۹٠ء‏ حصل على شهادة الدكتوراة في الأدب والنقدء 
عمل مدرساً في العديد من المعاهد الأزهرية» أسندت إليه أمانة الفتوى في الأزهرء 
زار فلسطين في إطار اجتماعات المؤتمر الإسلامي بيت المقدس» نشطت في جمعية 
الشبان المسلمين في القاهرة» وله العديد من المؤلفات]. 

في سنة ۱۹۳۷ كنت حديث عهد بالانتساب للأزهر الشريف. وفي تلك 
السنة ذاتها وقع بين يدي كتاب مع بائع للكتب في صحن الأزهر. واسمه (بين 
صديقين) تأليف الطالب الأزهري أحمد الشرباصي» وهو طالب في السنة الثانية 
الثانوية في معهد الزقازيق الديني الأزهري. 

يقوم الكتاب على تبادل الرسائل بين طالبين. أحدهما يسأل متعجباً عن 
أوضاع معينة. والآخر يشرح ويجيب مرشداً إلى ما يراه حلاً. 

ويبدو أن الكتاب عرض على شيخ الأزهر الإمام المراغي"".. فراقه ما فيه 
ذكاء متفتح. ونفس مستشرقة إلى ا حياة الكريمة. 


.41 انظر ترجمة المراغي في مقالة محمد مصطفى المراغي» ص‎ )١( 


1 رجال لقيتهم 

والصديقان المتحاوران هما شخص واحد. هو المرحوم الشيخ الشرباصي. 
وما كان من الإمام إلا أن أمر بطبع الكتاب على نفقته هو.. ثم أشار بإقامة حفلة 
تكريم لهذا الطالب. 

وفي الكتاب صورة الطالب الصغير بلباسه الأزهري بين الشيخين. شيخ 
الأزهر وشيخ المعهد الديني في الزقازيق. 

أعجبت بالطالب الأزهري وقرأت ما كتب.. وكنت في إكبار بالغ لما صنع 
فضيلة الأستاذ الأكبر رحه الله. 

ولقيت في الأزهر أزهرياً أديياً من مصر. أنست به وأنس بي.. وأطلعني 
على مقالة منشورة في بعض الصحف. فأكبرت أن ينشر طالب في الصحف. 
نرد له الزيارة. وكان في حجرته طالب ثان يبدو عليه الاعتزاز بنفسه والجراءة 
في المنطق إذا تكلم.. وسأله زميلي: من حضرة الأخ؟ فأجاب: أحمد الشرباصي. 
الطالب بكلية اللغة العربية. 

فقلت مندفعاً مقاطعاً: أنت أحمد الشرياصي صاحب كتاب بين صديقين؟ 

قال: نعم. 

فلم يسعني إلا أن أبدي أعجابي به. وبقوة تطلعه إلى المستقبل. 

فقال بسرعة: إن) يعرف الفضل من الناس ذووه. 

قلت: أستغفر الله. هذا من لطفك.. ومع ذلك فقولي عنك هو الواقع. 


فقال: أنتم الأخوة الشوام أهل أدب وتفنن في أنواع الأدب. 


الدكتور الشيخ أحد الشرباصي ۳۳ 


قال: هل حاول أحد منكم نظم الشعر؟ 

فقال زميلي: أخونا الشيخ له بعض محاولات.. وهو كأي بادئ يننظر له إذا 

فألح الشرباصي قائلاً: هات أسمعنا. 

وترددت في الاستجابة.. لقد كانت في جيب جبتي قطعة من الشعر قلتها 
متشوقاً لأهلي. ولكن سخر منهابعضهم. واعتبرهاآخرون كلاماًفارغاً. وأخرجتها 
من جيبي وقرأتها وأنا أتوقع أن يهزأ بها من يستمع إليها. 

وفوجئت بقول الشرباصي: هذا هو الشعر. هذا تعبير صادق عن أحاسيس 
النفس وعواطفها.. إن من لا يرضى عن هذا الشعر. فلعلة في نفسه لا في هذا 
الشعر. وقلت: ألست تبالغ يا صديقي؟ قال: لا أبالغ.. أتحب أن تنشرها في مجلة؟ 
وقلت: نعم.. إذا كانت صا حة للنشر. 

وبعد أسبوع رأيتها منشورة في مجلة تصدرها كلية الحقوق إحدى كليات 
الجامعة المصرية. 

ولقد ضاعت القصيدة ولم يبق في ذاكرتي منها إلا هذه الأبيات: 

ياخليلً.. والبعادمؤسي زادوجدي وزاد حزن وبؤسي 

أين أمي؟ ل أحتمل بعد أمي صوتالم يزل يشيع بحسي 

أعد أستطيع بعدأعن الأم فأمي إسعاد نفسي وأنسي 


۳٤‏ رجال لقيتهم 

كان المرحوم الشيخ أحمد طالباً في السنة الأول من كلية اللغة العربية.. وكان 
لا يدخلها إلا المتفوقون من طلاب الأزهر تمن يحملون الشهادة الثانوية الأزهرية. 

وتمضي السنون والشيخ أحمد محافظ على تفوقه في الدراسة.. وكان مع طلبة 
آخرين يعتبرون نهاذج جيدة في الخطابة أداء سلياً. وثيرة قوية. بومتطقاً مضيياً.. 
وظل على خط سيره الجاد حتى نال شهادة الدكتوراة من الأزهر الشريف وأصبح 
في عداد المحاضرين فيه. 

ولا أعرف مع الأسف مصدراً أستقي منه معلومات عن سنة ولادته أو سنة 
وفاته وأحسبه ولد حوالي سنة ١97١‏ وتوني رحمه الله في مطالع الثانينات. من هذا 


هرهرهر 


الدكتور الشيخ أحمد الشرباصي ۳o‏ 


602 الدكتور الشيخ أحمد الشرباصي (_ 
)۲( 


كان قد مضى على سنة تخرجي في الأزهر الشريف ‏ سنة ١955‏ تسع 
سنوات. إذ التقيت أخي وزميلي في كلية اللغة العربية الشيخ أحمد الشرباصي 
في القدس في قاعة المدرسة العمرية.. حيث الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج 
الشريفين المقام بعد النكبة الأولى وما أكثر نكباتنا في بلدنا في سنة ..۱۹٥۳‏ 
وأدَّثْ وفود الاحتفال القادمة من العالمين الإسلامي والعربي وأبناء القدس 
وغيرها معهم صلاة المغرب في المسجد الأقصى المبارك.. ثم شرعوا يتوافدون إلى 
القاعة تباعاً.. كانت نظرات كثير من الوفود شاردة في الأفق.. يمنة ويسرة.. كأن| 
تتطلع مستقصية موكبي الإسراء والمعراج.. من مكة المكرمة إلى القدس المشرفة.. 
ومن القدس المشرفة إلى سدرة المتتهى. ثم تنظر إلى باحة الأقصى الشريف متفرسة 


)١(‏ جاء احتفال الإسراء والمعراج ضمن فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر الإسلامي في بيت المقدس 
من ۹-۳/ ٠۹١١/۱۲‏ الذي أشرف عليه الإخوان ليكون مشروعاً مقاوماً يسعى لتحرير 
فلسطين. وقد حضره علماء ومفكرين مسلمين من كافة أقطار العالم الإسلامي» وانتخب سعيد 
رمضان للأمانة العامة ومن ضمن مشاريعه تحصين «القرى الحدودية» في فلسطين» وقد تراجع 
دور المؤتمر بعد هجرة سعيد رمضان إلى جنيف. للمزيد من المعلومات حول المؤتمر» انظر: 
العويسي» عبد الفتاح» المؤتمر الإسلامي العام لبيت المقدس ۱۹۹۲-۱۹۰۳ القدس» ۱۹۸۹ . 


8 رجال لقيتهم 


الموقع الذي صلى فيه رسول الله الأكرم يي إماماً بالنبيين.. وقد مثلوا له كا كانوا 
في حياتهم الدنيا. 


نعم.. ذكريات! ويا لها من ذكريات تبعث على الخشوع والدموع معا 
وتلاقينا الشيخ الشرباصي وأنا.. وابتدرني قائلاً: نحن متعارفون أنت الشيخ 
الطيب.. وهذا اللقب كنت به متعارفاً. فأجبته وأنت الشيخ أحمد وكان سلام 
أخوين تلاقيا بعد غياب. 

وقلت له بعد أن استقر يتا المجلس: أنت الآن مدرس في الأزهر الشريف 
فقال: يأبى ابن الأزهر إلا أن يظل ابنا للأزهر. 

قلت: ولا غرابة.. نحن نسير في طريقة أسلافنا الأزهريين.. كان أحدهم 
يبدأ المجاورة”" في الأزهر ويقضي العمر مع المجاورين. 

قال: مع فارق كبير.. الأزهر الآن يدخل أبناؤه والمتخرجون فيه معترك 
الحياة.. يخوضون غمارها ويصارعون في التيارات السياسية المختلفة. 


قلت: وكذلك كان من قبل الكثيرون والكثيرون.. الإمام محمد عبد" 


(1) منح الشيخ عيسى منون هذا اللقب للشيخ فتح الله عندما كان طالباً في الأزهر» وعرف بين أقرانه 
به. 

(۲) يقصد بالمجاورة انتساب الطالب للأزهر وسكنه في أحد أروقته طلباً للعلم» ويسمى الطالب 
مجاوراء وليس للمجاورة فترة زمنية محددة. 

(۳) محمد عبده (1405-1859): عام ومفكر إسلامي مصريء درس في الأزهرء تأثر بأفكار جال 
الدين الأفغاني» عين قاضياً ومستشاراً في حكمة الاستئناف ثم مفتياً للديار المصرية قاد ملة 
لإصلاح التعليم في الأزهر وله مؤلفات كثيرة. 


الدكتور الشيخ أحمد الشرباصي ۳۷ 
وعبد الرحمن الكواكبي ورشيد رضا" وغيرهم من شوامخ الأعلام. 
وابتدأ الحفل بتلاوة كريمة لما تيسر من الذكر الحكيم رتلها المرحوم الشيخ 


عبد الله يوسف:. 


وتوالى الخطباء والمتحدثون تتميز كلم|تهم بالإهابة المثيرة. والنداءات المخزونة 
للوجدان الإسلامي والمروءة الغائبة. كان أحد الخطباء يكثر من نداء: واإسلاماه. 
كما نادى من قبله القائد المصري قطز”".. وقلت هامساً: لقد أسمعت! 


فأكملها الشرباصي: لو ناديت حياً! 
فقلت بسرعة: وقد عدنا إلى سنن الجهاد. 


لقد كنا حديثي عهد بثورة مصرء وكان اسم محمد نجيب”؟ وعبد الناصر ۳)» 


(1) عبد الرحمن الكواكبي ٤(‏ 1107-16 ): مفكر إسلامي إصلاحي سوري» اشتغل في الصحافة» 
عرف بمعادائه للاستيدادءباتصل بجال الدين الأفغاني.وحمد عبده» جاب الكثير من أقطار 
العالم الإسلامي داعياً إلى الإصلاح ومحاربة التسلط؛ ألف العديد من الكتب. 

(۲) محمد رشيد رضا :)191*6-١1875(‏ مفكر إسلامي لبناني» من رواد الإصلاح في القرن 
العشرين» درس في مدارس طرابلس» تتلمذ على يد الشيخ حسين الجسر بالإضافة إلى ثلة من 
علماء طرابلس» كما تأثر بالشيخ محمد عبده» أسس مجلة المنار» وقد تأثر به الأمام حسن البناء له 
العديد من المؤلفات. 

(۳) قطز (ت ۸ه ۱۲٣۰‏ م): سلطان ملوكي من أصل ترکي» حكم مصرء تمكن من وقف 
الزحف المغولي على العالم الإسلامي بعد أن هزمهم في معركة عين جالوت الشهيرة. 

(4) محمد نجيب (1984-19401): أول رئيس لجمهورية مصر العربية» شارك في حرب فلسطين 
عام ۸٤۱۹ء‏ شارك في ثورة ۲۳ يوليو» عزله مجلس قيادة الثورة ووضعه تحت الإقامة الجبرية 
لفترة طويلة» عرف بشعبيته الواسعة بين أفراد الشعب المصري. 

(0) جمال عبد الناصر :)۱۹۷٠-۱۹۱۸(‏ ثاني رؤساء جمهورية مصر العربية» حكم مصر لمدة ستة = 


۸ رجال لقيت 


يترددان على كل لسان.. وكان الإحساس بأن الناس على أبواب عهد جديد يتعمق 
في المشاعر.. ويترسم طاقات عمل على الطريق.. وجاء دور الشيخ أحمد الشرباصي 
للحديث. 
وكان ما قال إن لم تخني الذاكرة: لقد أطبقت على بلادنا الإسلامية سحب 
العدوان. عدواناً كثيفاً مبرمجاً. وأصبحت الأمة الإسلامية العظيمة التي يفترض 
فيها أا خير أمة أخرجت للناس.. أصبحت بمزقة الأوصال. مختلفة الاتجاهات 
والآمال. واهنة القوئ.. ضعفت فيها بواعث الإيهان. وأصبحت لضعفها ينقاد 
حكامها للغرب متوددين صاغرين ليساعدوهم في إبقائهم على كراسيهم جالسين. 
ولا تحرر لأمتنا ولا بقاء إلا بفدائية شجاعة جريئة وبوحدة قوية الجذور. 
تكون مرتكزاً هذه الفدائية.. ولا سبيل لذلك إلا بالعودة إلى الإسلام. . وباليقين 
الثابت المستمد من نور الإمسان ليما أ ع 
5 ب ألم # وميا دون نف َي لَه ولك وسكي مل ل 
تكو ٭ بنیز لك ویک ولک تبج ون کیہ لتر وسک م جي مذو 


ر ر دەر و م 


ذلك لور ألْمَلمٌ 4 [الصف: .]٠١-٠١‏ 
رحم الله الداعية الإسلامى حقاً» ورائة جعة الان المسلين سدق 


عشر عاماً قام بعدة إصلاحات اقتصادية واجتماعية» له دور كبير في صعود الدور ا مصري في 
قيادة النظام الإقليمي العربي» خاض عدة حروب مع إسرائيل»؛ منها حرب 1۷ التي خسر فيها 
الجيش المصري شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة. 

(1) تأسست جمعية الشبان المسلمين في القاهر عام 14737 وأشرف عليها محمد الخضر حسين ثم 
أصبح رئيسها عبد الحميد سعيد» وكانت #هدف إلى تنمية الشباب المسلم ثقافياً وفكرياً ورياضيا 
عن طريق الندوات والمعسكرات. 


الدكتور الشيخ أحمد الشرباصي ۳۹ 


والعامل على عودة الإسلام مخلصاً. رحمه الله وأجزل له مثوبة العاملين. ذلكم 
هو الشيخ الدكتور أحمد الشرباصي أمين الفتوى في الأزهر وصاحب العديد من 
المؤلفات. 


SESE 


O.‏ الشيخ صالح المدني السوداني * ار 


في القاهرة وني منطقة الأزهر وني حي الدراسة الواقع جنوب الأزهر إلى 
الشرق قليلاً. هناك مسجد يسمى مسجد المدق. 

ومسجد المدني هذا يحوي مقام الشيخ العالم الزاهد التقي الشيخ صالح 
المدني السوداني ويزوره الناس ويصلون فيه ويقرأون الفاتحة وما تيسر من الذكر 
الحكيم وقد يأخذ بعضهم الوجد ويبيمون في الذكريات.. وربا سالت مدامعهم 
وهم يبكون. 

ولكن من هو الشيخ صالح المدني السوداني؟ 

هو من مواليد دنقلا في السودان في أوائل هذا القرن.. كان في الأزهر 
الشريف إحدى سماته البارزة المميزة.. وربما كان تواجده في الأزهر من 
العشرينات حتى الستيتات. 

كان من حسن حظي وزملائي معي أن تعارفنا على الشيخ وهو يلقي في 
صحن الأزهر دروس العربية للبادئين.. وكان ذا رفق ومجاملة للوافدين الجدد 
من الطلاب ولیس تدريسه هو ما يعرف به فقط. كان يتميز بشيئين ظاهرين فيه 
الأول: قراءته البردة للبوصيري”" ليلة الجمعة كل أسبوع.. إذ يكون الطلبة في 


(۱ )محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري (5947-508ه- 1745-117117م): شاعر نسبته إلى 7 


الشيخ صالح المدني السوداني ٤١‏ 
راحتهم الأسبوعية وكان منهم من يتحلق حول الشيخ صالح.. ويجلس هو على 
كرسي كبير متربعاً ويبدأ قائلاً: 

أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعاجرى من مقلة بده 

ويجيبه المتحلقون حوله بصوت قوي يملا أرجاء الساحة الواسعة متجاوزاً 
إلى أجواء الأروقة المتعددة حول الأزهر قائلين: 

مولاي صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم 

كان الشيخ ينشد بنغم معين.. يمد بعض ا حركات.. ويتنغم في صوته بحداء 
خصوص وكذلك كان المتجاوبون معه يرددون على شاكلة من نغمه الخاص. 

وكان وهو ينشد بعمامته الكبيرة نسبياً.. يتمايل مع التنغيم يمنة ويسرة.. 
وكذلك يفعل المتجاوبون معه.. 

كان مرة ينشد هذا البيت: 

حببت أكرم ماني الناس من خلق وقدحببتالتماس العذر في الشيم 

فلاحظ الحاضرون دمعه ينساب على وجهه وصمت فترة قليلة.. سمع فيها 
صوته وهو يقول: الشفاعة يا حبيبي.. الشفاعة يا رسول الله! 

والأمر الثاني: الذي يتميز به الشيخ رحمه الله زيارته مقامات الأولياء وأض رحتهم 
يومي الخميس والجمعة.. وكان يؤدي فريضة الجمعة في المكان الذي يدركه وقتها فيه. 
= بوصير من مصر وأصله من المغرب توفي في الإسكندرية. له ديوان شعر مطبوع» وأشهر شعره 


قصيدة البردة في مدح النبي محمد بلا 
)١(‏ هذا البيت والأبيات التي تليه في هذا المقال من قصيدة البردة للبوصيري. 


4۲ رجال لقيتهم 

ES 
زينب.. رضی الله عنههما.. الإمام اا الإمام وكيع.. الشيخ‎ 0 
الأنصاري. الإمام الشافعي رحمهم الله جميعاً.‎ 

كان رحمه الله يشعر بالطمأنينة النفسية والراحة الكبرى.. كلما تمت له زيارة 

وتمر الأيام وبحكم أعباء الدراسة توجهت نفسي إلى ما يرتبط بها وكان 
ما يرتبط ا حاضرات الأدباء والمفكرين في النوادي والقاعات المعدة لذلك.. 
وقلت زياراتي مقامات الصا حين تبعاً لذلك: إلا مقام سيدنا الحسين ومقام الإمام 
الشافعي والسيدة زينب رحمهم الله جميعاً. 

وني ذات ليلة بعد صلاة العشاء في الأزهر الشريف وإذا بالصوت الذي 
كنت أسمعه من سنوات خلت.. يتردد بهذا النشيد الرائق الذي ينسجم مع النفس 

NS E 


أيام خلت.. أول اساي إل الأزهر رك . وكان الشيخ سالج كاد هياماً 
وحنيناً إلى الرسول يَكة. 


وانتهت قراءة البردة المباركة.. وتزاحم الناس للسلام على الشيخ.٠‏ 
وجاء دوري للسلام عليه.. وقال في ابتسامة وتبلل واضحين.. مرحباً بك يا 


الشيخ صالح المدني السوداني ۳ 
شيخ فتح الله! فتح الله عليك ونفع بك. فقلت: زادك الله من فتوحه ونعمه.. 
أرجو ألا تنساني من بركة دعائك يا سيدي. 

نعم ذلك هو الشيخ صالح المدني السوداني.. الذي جعل دأبه طوال حياته 
زيارة مقامات الصا حين والأولياء.. صار له أيضاً مع الصا حين والأولياء مقام 
يزار.. رحمهم الله جميعاً وأحسن إليهم بطيب أعمالهم وصادق نياتهم. 


همهمهر 


55 رجال !ا 


OA‏ الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود 2م 


(۱) 


[عبد الحليم حمود (۱۹۷۸-۱۹۱۰): عام أزهري مصري مشهور» حصل 
على الشهادة العا مية من الأزهر عام ١١۱۹ء‏ ثم الدكتوراة من جامعة السوربون في 
فرنسا عام ٧: ٠‏ تولى عدة مناصب علمية منها أمانة مجمع البحوث الإسلامية 
ومشيخة الأزهر عام “2191/1 وله مواقف كثيرة عارض فيها التوجه العام للنظام 
الناصري في مصرء مثل رفضه تعديل قانون الأحوال الشخصية» ورفضه إقرار 
قانون يخص الخمرء ومعارضته للمحاكيات العسكرية التي أجراها النظام ضد 
الجماعات التكفيرية]. 

في سنة 194١‏ أو في أخرياتها من حيث الدوام الدراسي دلف إلى حجرة 
السنة الثانية من كلية اللغة العربية رجل يلبس الثياب الإفرنجية'١»‏ ووقف بجانب 
المنصة التي يجلس في العادة على كرسي عليها المدرسون والمحاضرون. 

أخذ الطلاب بعمائمهم البيض ينظرون إليه في حيرة واستفسار.. وكأنهم 
يقولون من هذا الرجل؟ 


() البنطال والجاكيت وربطة العنق. 


الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود < 

كان في المقعد الذي أجلس زميل صديق اسمه الشيخ إبراهيم عجلان.. 
وأخذت أسأله هامساً: من هذا الرجل الغريب؟ أطالب معنا؟ ولماذا لا مجلس 
في مقاعد الطلبة؟ أمدرس؟ هيئته لا تدل على أنه من المدرسين. أو هل هو آذن 
ومراسل؟ إنه يلبس ويشبه أناقة الثياب الإفرنجية. والأذنة لا يرقون في العادة إلى 
هذه البزة من اللباس. 

فأجاب زميل: لا أعرق شيئاً. 

ومضت فترة من الوقت والطلاب صامتون ينظرون بحيرة. 

ثم أخذ الرجل يتحرك بجانب المنصة كمن يريد أن يقول أو يفعل شيئاً ثم 
قال هذا الرجل بعد صمت: يا شباب! أنا ضيف عندكم. 
الحجرة.. واعتلى الرجل المنصة.. وأدركنا أنه أستاذ لنا.. ثم بادرنا بهذا السؤال هل 
نحن جميعاً أيقاظ أم نائمون؟ 

قال أحدنا: أيقاظ أم نائمون! نحن أيقاظ.. بالنسبة لي لقد صليت الصبح 
الرجل المدرس أو المحاضر بدوره: ألا يكون أحدنا ناا فيحلم أنه اشترى عقاراً 
وبنى بيتاً وتزوج وأنجب البنين. ثم يصحو. فإذا به كان يحلم فم| الذي يثبت أننا 
في غير حالة حلم؟ 


وتفاوتت الأجوبة المتعددة. لا تنافي الكلية.. لأننا نناقش مع أستاذنا.. 


)١(‏ إبراهيم عجلان: أزهري مصري» عمل في جال التدريس والتوجيه التربوي في الأزهر. 


4 رجال لقيتهم 
لأننا نحس بقوة أننا في صحوة وكان يبطل كل إجابة بقوله: هذا أيضاً يكون في 
الأحلام.. ووقف الطلاب أو قعدوا في حيرة وارتباك. ورفعت يدي مستأذناً 
لأجيب فسمح لي. وقلت حين| نكون في حالة حلمية ونرى ما نرى في المنام تجيء 
صحوة اليقظة فتدلنا على أننا كنا حالمين.. ونحن نرى ما نرى ونزاول ما نزاول من 
عمل ول تجى حالة أخرى أو صحوة أخرى تدلنا على ننا كنا نحلم. 

فأصغى الرجل ليقول: ليس جواباً ولكنه أقرب كلام إلى الإجابة. 

وقال بعضنا هذا ما عندنا.. ف) هو الجواب يا بيه0»؟ 

فقال الأستاذ: نعم. الجواب ما قاله رسول الله يَلِ: «الناس نيام فإذا ماتوا 
اتتبهو )0 . 

وقال أحدنا: وكيف؟ 

فأجاب الأستاذ: الروح لا تموت وإنما تخلص من الجسد. فإذا خلصت من 
الجسد الذي هو أخلاط من التراب انطلقت بقواها المدركة وأيقنت أا كانت 
محجوبة عن اليقظة الحقة بكثافة الجسم. فالإنسان في دنياه ما دام مقيداً بكثافة 
الجسم الترابي فكأنه ناكم وإذا مات استيقظ. 

وهنا أدرك الطلاب أنهم أمام نمط من الأساتذة جديد.. أهو صوفي.. أم 
هو فيلسوف.. أو هو عالم نفس يريد أن يتعرف إلى نفوسنا بهذا اللون من الجدل 
العلمى؟ 
)١(‏ تعني سيد باللهجة المصرية. 
(۲) ليس بحديث» قال عنه الألباني: «لا أصل له الألباني» محمد ناصر الدين» السلسلة الضعيفة» 

مكتبة المعارف» ط: بلاء الرياض» سنة النشر: بلاء .۲٠۹/۱‏ 


الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود ۷ 


وتمر الأيام وتكون مادة الأستاذ هي الفلسفة.. وكان من طبعه أن يعطي 
الطلبة سؤالاً يطلب أن يجاب عليه في شكل بحث. 


كان يرضى عن كتابة كل طالب ولو تعارضت في نتائجها.. لا أنه يقر 
الإجابة الخاطئة ولكنه يجعل اعتبارا لوجهات النظر.. كا كان هتم بسلامة الأداء 
وتسلسل الافكار. 

كان يحثنا على قراءة المحاسبي27 الصوفي المتعمق.. كان يرى أن المادية غالبة 
على الناس في أفكارهم وحياتهم.. فيريد أن يجابه الانسياق وراءها بإيقاظ المثالية 
والحياة الروحية.. وهي أبرز ما تكون في تفهم الآيات الكريمة والاستظلال بالسنة 
المشرفة. 

ولقد توثقت العلاقة بينه وبين الطلاب.. وأصبحوا يألفونه ويرون فيه معلا 
جديداً.. يسوق إلى فكر حر ولون من الإنسانية يختلف عم ألفوا. 


إنه يردد أفكار الإمام الغزالي'" ويتأثر بروحه ويحب أيضاً ابن رشد". 


() الحارث بن أسد المحاسبي (ت 57 1ه = 8687م): من أكابر الصوفية» ولد ونشأ بالبصرة» 
ومات ببغداد» كان عالاً بالأصول والمعاملات» واعظاً مبكياًء وله تصانيف في الزهد والرد على 
المعتزلة وغيرهم» وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره. 

(؟) محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامد. حجة الاسلام ( ٥-٤٥۰‏ ۰ه ١8/8‏ 1111-1م): 
فيلسوف متصوف» ولد في خراسان وتوفي فيهاء له نحو مثتي مصنف» أشهرها إحياء علوم الدين 
وتبافت الفلاسفة. 

(۳) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد أبو الوليد (:96-87هه-1198-11175م): من أهم فلاسفة 
الحضارة العربية الإسلامية: برع في علوم عصره المختلفة كالفقه والطب والفيزياء والفلك ولد 
في قرطبة وعني بكلام أرسطو وأفلاطون له العديد من التصانيف والمؤلفات» اتهمه بعض علماء 
عصره بالإلحاد. 


۸ رجال لقيتهم 
إنه يتحمس لمصطفى صادق الرافعى“ وكان يقول عنه: إنه يتفق له من التعبير 
ماهو مقر حقاً.. أمقال هذه العيارة: لو كان البخيل حديدا نماارن.. وق نفس 

الحين يحثنا على قراءة طه حسين. 

وكان الكثير من الدارسين يرون أن الفلسفة نشأت أول ما نشأت في تربة 
اليونان.. وأن سقراط”" وأرسطو وأفلاطون هم عمد الفلسفة والمعارف التي 
للغربيين والمتغربين؛ لأمبم يريدون أن يجعلوا الحضارة للغرب فقط ولكن أستاذنا 

مع الرأي القائل بأن اليونان تأثروا بالشرقيين في فلسفتهم ولا سيا المصريين.. 

فالأهرامات في بنيانها الرائع الدقيق لا يمكن أن يتم بغير معرفة با هندسة معرفة 

دقيقة. 

)١(‏ مصطفى صادق الرافعي :)۱۹۳۷-٠۸۸١(‏ أديب مصري» أصوله شامية» اشتغل في المحاكم في 
أكثر من مدينة مصريةء وبدأ بكتابة المقالات التي دافع فيها عن الإسلام ومصر والشرق عموماً 
كما كتب الشعر والقصة» له عدد من المؤلفات. 

(۲) طه حسين :(14VT-1۸۸۹)‏ أديب وناقد مصري» لقب بعمید الأدب العربي» من أبرز 
الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة» درس في الأزهر وني الجامعة المصرية» نال 
الدكتوراة من فرنساء له العديد من المؤلفات. 

(۳) سقراط (49-479” ق.م): فيلسوف يوناني كلاسيكيء لم يترك سقراط تصانیف» وجل ما 
نعرفه عنه مستقى من خلال روايات تلامذته عنه» وخاصة أفلاطون. 

)٤(‏ أرسطو أو أرسطوطاليس (71-785 ق.م): فيلسوف يوناني قديم» كان أحد تلاميذ أفلاطون 
ومعلم الإسكندر الأكبر» كتب في مواضيع متعددة تشمل الفيزياء والشعر والمنطق وعبادة 
الحيوان والأحياء وأشكال الحكم. 

)٥(‏ أفلاطون (/48-47” ق.م) فيلسوف يوناني كلاسيكي» كتب عدداً من الحوارات الفلسفية؛ 
ويعتبر مؤسس لأكاديمية أثيناء وهي أول معهد للتعليم العالي في العام الغري» معلمه سقراط 
وتلميذه أرسطو. 


الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم حمود 4۹ 

والأيام تكشف على أن ما بلغة الشرق من عمران وسواء في ذلك مصر 
والشام وبلاد الحيرة لا يتم إلا بمعرفة عقلانية راقية. وهم في ذلك أسبق من 
جيرانهم اليونان. 

وربما كانت هذه البلاد المتجاورة يأخذ كل منها عن جاره وجاره يأخذ عنه.. 
وكان في فصلنا من الطلبة من ينتمون إلى بلاد إسلامية مختلفة.. فكان مع الأخوة 
المصريين السوري واليمين والمغربي والفلسطيني والعراقي والتركي والكردي.. 
وكان يسر كثي راًلهؤلاء الأخوة ويرى أن المسلمين بعقيدتهم التي توحدهم يمكنهم 
أن يعيدوا للشرق نمضته وريادته من جديد. 


COO 


رجال لقيتهم 


_ ©6 الإمام الأكبر عبد الحليم غمود (0/ب_ 


(۲) 


قال أحد الزملاء: إن أستاذنا الدكتور عبد الحليم فيلسوف.. فبعد أن نال 
العا مية من الأزهر الشريف درس في السوربون في فرنسا ونال الدكتوراة مع درجة 
الشرف الأولى في الفلسفة والتصوف.. وهو بذلك خير من يقدر على تزويدنا 
بالبراهين الجديدة على وجود الخالق العظيم. 

فقال زميل يرد هذا الاقتراح بغضب وحدة: وهل بعد خلق السموات 
والأرض وما فيهما من دلائل تدل على الواحد القدير.. هل بعد هذا تجدنا في 
حاجة إلى التعرف على الخالق سبحانه!؟ 

فقال لأر ل: الآدلة واضحة ولا'ازكياب معها.... ولكن تريد أن تتعرف 
فحواها بمنطق جديد.. ونريد من يتبرع بإثارة الشيخ وتوجيهه نحوها بقوة 
لنسمع ما يقول.. وتبرعت آنا بهذه الإثارة. 

وجاء الأستاذ الكريم وبدأت المحاضرة.. وكان موضوع المحاضرة وسائل 
المعرفة من سمع وبصر ولمس وشم وذوق. وهذه وسائل المعرفة الحسية.. ولكن 
هناك معرفة وراء الحسية.. تكون لما وراء المادة.. وإن كانت المادة تصل لما وراء 
المادة.. فهناك وسيلة أخرى لإدراك ما وراء المادة وتكون بنور يقذفه الله تعالى 


الامام الآكير االشخ عبد اللي موه 959 
وام f‏ 2 و 


في القلب فيدرك بالإلهام الرباني مالا تدركه الحواس.. وصدق العمل المعروف 
بالإخلاص سبيل لمعرفة ما لا يعرفه الآخرون وفي الحديث.. امن عمل با يعلم 
أورثه علم مالم يعلم». 

نعم هناك وسيلة أخرى يتميز بها أصفياء النفوس يدرك بها العارفون ما لا 
يدركه غيرهم.. وني آخر الدرس طلب إلى التلاميذ أن يكتبوا عن آرائهم في معرفة 
ماايسمى وزاء المادة. 

وقلت في نفسي: لقد بلغنا المنشودة ولاحت الفرصة جلية لمن يريد أن 

وكتبت موضوعاً وحملت فيه بشدة على الذين انصرفوا عن المعاني القرآنية 
وسيرة السلف الصالح وأغلقوا باب الاجتهاد وتابعوا أهواء السلاطين وخالفوا 
خط التاريخ الماجد واكتفوا بطقوس الطرق الصوفية على ما فيها من طبل ورقص 
واستعراض في الطرق العامة وتعالي بعض الشيوخ وتباهيهم بكثرة الأتباع 
والمؤيدين. 

وجاءت هذه العبارة وأنا أقصد وضعها في الموضوع على أن الناس إنما 
يؤمنون با يستيقنون ولا استيقان إلا ب| تشهده العينان وكل ما وراء الطبيعة يلفه 


)١(‏ رواه أبو نعيم الأصبهاني عن أنس بن مالك في حليته» الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله» 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ بيروت. دار الكتاب العربي» ط٤» 4٠8‏ ١ه.‏ وأشير إليه: أبو 
نعيم» مصدر سابق» ج/ ص. 5/ 2175 وقال عنه الألباني: موضوع» الألباني» محمد ناصر الدين 
بن الحاج نوح» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» الرياض» دار 
المعارف» طاء 15411ه-9915ام ح.ر: 511/1477 


۲ رجال لقيتهم 
الغموض وتحيط به سحب الشك والحيرة. 

واطلعت على الموضوع - قبل عرضه على الأستاذ الدكتور ‏ صديقاً لي.. 
فقاللي: إنك تخاطر بنفسك مع الشيخ؟ 

قلت: لعله لا مخاطرة بين أستاذ وتلميذ وخاصة إذا عرف القصد! 

وني درس تال.. قال وقد وزع الأستاذ على كل طالب كراسته.. ثم ناداني 
الأستاذ باسمي وأنا أتوقع منه ملاماً وعتاباً.. وإذا به ينتهرني بشدة قائلاً: يا جاهل 
أنت لآ تعرف ية 

وصمت لا أجد جواباً. ثم أردت الكلام لأفصح عن قصدي فلم يسمح لي 
بكلام. واستأذن صديقي ليبين للأستاذ قصدي.. فلم يصغ إليه سمعاً وجلست 

وجاء درس آخر وإذا بالشيخ يتوجه بنظره إليّ في ابتسام لم أفهم معناه.. 
وعلمت بعد ذلك أنه علم الحقيقة من صديقي.. فراحت عنه سحابة الغضب.. 

وجاءت الزيارة وكان مع الشيخ الفيلسوف الفرنسي ماسينيون“ والآخر 
عميد جامعة السوربون. وكانت محادثة تدور حول بلاد الطلبة الشوام وعن 
أعدادهم وماذا يدرسون. كان الشيخ رحمه الله هو المترجم أو الترجمان. 

وني اليوم التالي لقيت الأستاذ ني الكلية وعرض علي أن أكمل دراستي بعد 
(۱) لويس ماسينيون (1957-1/8/1): من أشهر مستشرقي فرنساء بدأ حياته مهتا في الآثار القديمة؛ 


أتقن العربية والتركية والألمانية والإنجليزية» درس في الجنامعة المصرية:حمل مستشارا لوزارة 
المستعمرات الفرنسيةء ركز دراساته على موضوع التصوف الإسلامي» له العديد من المؤلفات. 


الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود 2 
الأزهر في فرنسا. واعتذرت بعدم معرفتي لغة أجنبية ولا سيما الفرنسية فقال لي: 
لد شعي إلى فرتسا وآنا لا أعرف الفرنسية. بوعتاك ياء وقلت معظراً 
بعلة أخرى أن والدي الذي يبعث لي بالنفقة ليس من ذوي اليسار وأنه واحد 
من العمال. فقال: إن ما يبعث به لك في مصر يكفيك مثله في فرنسا.. فقلت: إن 

فقال: لو قدر لك أن تتعلم في أوروبا لكان أو قد يكون لك شأن آخر. 

كان يخالط قوله نبرة حزن واضحة. 

وبعد فقد ولد شيخنا لأبوين صا حين في أيار سنة ۱۹٠١‏ في قرية اسمها 
أبو حمد.. وهي ضاحية جميلة خلابة المناظر من ضواحي مدينة بلبيس من محافظة 
الشرقية.. والقرية منسوبة إلى جده أبي أحمدء وهي تعرف الآن باسم قرية السلام. 

وبعد تخرجه في السوربون برسالة قدمها عن المحاسبي منح درجة الدكتوراة 
مع مرتبة الشرف الأولى وطبعت الجامعة رسالته على نفقتها وعين في الأزهر 
أستاذاً للفلسفة وعلم النفس في كلية اللغة العربية ثم أستاذاً للفلسفة في كلية 
أصول الدين» ثم شيخا للكلية نفسها ثم عين عضوا في مجمع البحوث الإسلامية: 
ثم أميناًعاماً للمجمع. 

ثم عين وزيراً للأوقاف. وفي ۱۷ من آذار سنة 1917 صدر قرار جمهوري 
بتعيينه شيخاً للأزهر. 


وني هذه المرحلة دأب يطالب بإلحاح حازم أوقاف الأزهر التي سلبت منه 


I o٤ 
منذ مائة عام زمن محمد علي" وكانت له القرارات والتصريحات الجريئة بشأن‎ 
فلسطين ولبنان والعا م الإسلامي بعامة.‎ 

قال لكارتر”" في القصر الأبيض: نحن نحب السلام ونؤثره لكن مع حفظ 
كامل حقوقنا كلها. 

وني سنة ۱۹۷۹ انتقل إلى رحمة الله فجأة. 


رحمه الله وفسح له جنانه مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً. 


OIA 


(۱) محمد علي باشا :)۱۸٤۹-۱۷1۹(‏ مؤسس مصر الحديثة وحاكمها ما بين »)۱۸٤۸-۱۸۰٥(‏ 
ولد في مقدونيا لأسرة ألبانيةء كان ضابطاً في الجيش العثماني» إليه تنسب أول محاولة لإدخال 
مصر في عصر النهضة. 

(۲) جيمي کارتر(٤۱۹۲):‏ رئيس الولايات المتجدة التاسع والثلاثون في الفترة ما لف" 
»١‏ من الحزب الديمقراطي» انتخب عضواً عن ولاية جورجيا عام ۲٩۱۹ء‏ ثم حاكا 
للولاية عام ١۱۹۷ء‏ وهو أول رئيس للولايات المتحدة من ولاياتها الجنوبية منذ الحرب الأهلية 
الأمريكية. 


الشيخ عبد المتعال الصعيدي هه 


OA.‏ الشيخ عبد المتعال الصعيدي (0)كر_ 


[عبد المتعال الصعيدي :)۱۹۷١-٠۸۹١(‏ عالم مصري أزهري» أستاذ في 
كلية اللغة العربية في الأزهرء وعضو مجمع اللغة العربية في القاهرة» وله مشروع 
إصلاحي في التعليم والفكر الإسلاميين» يعتبر واحداً من الأوساط الثقافية 
الإسلامية منذ أربعينيات القرن الماضى» له العديد من المؤلفات]. 

في القسم العام من الأزهر الشريف.. كان لا يزال نظام الحلقات قائاً. ولا 
يزال هذا النظام بطلابه من ختلف الأقطار الإسلامية عامراً. 
في تعيين ا حلقة التي يختارها الطالب. اختياره هو.. ويتدخل في اختياره قدرته على 
هضم ما يختاره. ومدى استيعابه لما يدور بين الشيخ وطلابه. 

وكان قد مضى على انتسابي للقسم العام سنة وبعض الشهور. 

في هذه الفترة كان قد جاء إلى القسم العام للتدريس فيه شيخ جديد وقديم. 
هو جديد بالنسبة للقسم العام» وكان هذا الشيخ قد قامت من حوله الشائعات.. 
فمن قائل: هو على طريقة الشيخ علي عبد الرازق7©.. يريد أن يجعل الخلافة 
)١(‏ علي عبد الرازق (//197575-18): أزهري مصري» درس في الأزهر ثم في جامعة أوكسفورد 


البريطانية» اشتغل في سلك القضاء» اعتبر بسبب كتابه «الإسلام وأصول الحكم» من نادوا بفصل 
الدين عن السياسة» وقد تراجع عن أفكاره التي تضمنها الكتاب في أواخر حياته. 


٥٦‏ رجال لقيتهم 
ليست شر طا في الحكم. ومن قائل: أنه مجتهد جديد يعارض باجتهاده صريح 
النصوص. ومن قائل: أنه كالشيخ طه حسين. طريقته خالف تعرف.. وهو يريد 
محض الشهرة فحسب. 
الصعيدي. وكان درسه أو مادة تدريسه هو شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. 
وقلت في نفسى: إني سأستمر في حضور درسه الذي يلقيه على الطلبة. وإذا رأيت 
منه ما يمس الدين تركته.. ومع ذلك فقد أقنعت نفسي بأن إدارة الأزهر لن تجعل 
بين المدرسين في الأزهر من يسيء إلى الدين. 

واستمررت في الاستماع إلى ما يلقي من شرح وتوضيح على ألفية ابن مالك. 

كان الشيخ دقيقاً في شر حه عميقاً في استكماله كل معنى تحتمله النصوص. 
وإذا أضيف إلى الشرح ما أضيف من حواشي الخضري كان الدرس مرحلة متقدمة 
في علم العربية يضاف إلى ذلك طريقة التحقيق والمحاكمة التي كان يتوخاها الشيخ 
في العلاقة بين المتن والشرح ثم ضرورة الحرص على معرفة معنى الكلمة. ومن 
أي باب من الأبواب الصرفية هي. 

تعاظمت حلقة درسه وتكاثر طلابها.. وكان اهتمام الشيخ بهذا الدرس بادياً 


<2 


راا 

سألني مرة: هل أنت مغربي؟ فأجبته: أنا يا سيدي فلسطيني. فقال: أين 
كنت تدرس العربية قبل الأزهر؟ قلت: ما درست العربية إلا في الأزهر. وكان 
يهتم ويرضى ما يدور في الدرس من نقاش وجدل أحياناً.. وكم كان سرورنا 
ورضانا حينم نرى شيخنا قد كتب النتيجة التي ينتهي بها البحث في مجلة الرسالة 


الشيخ عبد المتعال الصعيدي /اه 


أكثر المجلات الأدبية شيوعاً في العالمين الإسلامي والعربي. ويختم ما كتبه بأمثال 
هذه العبارة. هذا ما انتهى إليه البحث بيني وبين تلاميذي في القسم العام من 
أقسام الأزهر الشريف وكأنه يريد أن يلفت النظر إلى مكانه! 


كنا ذات يوم موعودين بزيارة الزعيم الفلسطيني عبد اللطيف صلاح”2 
ومعه ابنه الدكتور وليد صلاح وكلفني إخواني بدعوة الشيخ الفاضل ليكون 

وتفضل الشيخ بالقبول وحضر إلينا في رواق الشوام.. وقد ضاقت غرفتنا 
بمن أمها من إخواننا.. وانتظرنا طويلاً ولم جى الضيف الموعود. 

واغتنم بعضنا وجود الشيخ ليسائلوه عا دار حوله من أقاويل: فقال: الله 
يقول: # والسارف وَالسَاركَة مهما موا هما 4[المائدة:8"] فهل تفهم ذه فضيلتكم 
من القطع غير الفصل والإزالة؟ فتغير وجه الشيخ من السؤال. 

فقال الشيخ: إن في ورود المجاز في العربية ما يسعف على التأويل. 

وقد ورد اقطعوا لسان الشاعر بمعنى أعطوه ما يغنيه عن التعرض للناس.. 
فقال سائل آخر: لقد ثبت القطع الحقيقي عن الرسول ية وعن خلفاته من بعده 
با لا يسمح بتأويل. 

فأجاب الشيخ نعم وهذا حق. والمسألة كلها أن كنت أتباحث أنا وطالب 


)١(‏ عبد اللطيف صلاح :)۱١۹١٤-۱۸۸۲(‏ من مواليد نابلس» درس في كلية الحقوق في إسطنبول» 
أصبح أول رئيس لمعهد الحقوق في دمشق» عمل في المحكمة الشرعية العليا في نابلس» أسس 
حزب الأهالي عام ١۱۹۲ء‏ أسس وقاد الكتلة الوطنية» عضو الهيئة العربية العلياء توفي في نابلس. 


مه رجال لقيتهم 
في الحصة ولم يأخذ البحث طابع الجد. ولكنه جرد تفكير من الطالب وإشاعه 
ونسبه إِلّ آخرون سامحهم الله. 

وأحببنا أن نغلق باب المسائلة.. لما نرى على نفس الشيخ من ضيق به. 

ودخلت كلية اللغة العربية وقد رجع إليها الأسجاذ معرزا مكرما بخان 
اقيق وذو أنعداء شسخصيا كان قد طورها: 

وفي الحق أن الشيخ كان رحمه الله عل من أعلام العربية والأدب علا وتعلياً 
عليه. وكان متفائلاً جداً مبشراً بعودة الأمة إلى عزتها وكريم مجدها.. وكان يردد 
هذا الحديث الذي ينبئ بأن الله تعالى يبعث على رأس كل قرن من يجدد للأمة 
ذينها.. وعليتا أن نكوث مبشرين وأعواناً ها المجدد. 

وسألناه مرة هل يتفضل أستاذنا بتزويد المكتبة العربية ببحث عن التجديد 
والمجددين؟ 

فقال رحمه الله: إذا شاء الله أفعل.. ولكني أحب أن تقوموا بهذا البحث 
أنتم.. ولقد وفى الأستاذ بوعده فكتابه (المجددون) في المكتبة العربية مرجع 
لمن يبحثون ولقد زود الدراسات العلمية بكتب نفيسة.. منها نقد نظام التعليم 
الحديث بالأزهرء والعلم والعلماء ونظام التعليم» والميراث في الشريعة الإسلامية. 


(۱) رواه أبوداود في مسنده: عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه قال: فيه أعلم عن رسول الله ا قال: 
«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لما دينها». أبو داود السجستاني» سليمان 
بن الأشعث» سنن أبي داود تحقيق الألبانى» بيروت» دار الكتاب العربي» ط: بلاء سنة النشر: 
بلا. كتاب الملاحم؛ باب ما يذكر فى قرن الماثقه ح.ر: 053197 11/8/4. قال الألباني: صحيح. 


الشيخ عبد المتعال الصعيدي ۹ 


والقضايا الكبرى في الإسلام: والنحو الجديد؛ والسياسة الإسلامية في عهد النبوة. 
والنظم الفني في القرآن. وتاريخ المجموعة الأولى للشبان المسلمين. والوسيط في 
تاريخ الفلسفة الإسلامية. وتاريخ الإصلاح في الأزهر. 
وفي ميدان الاجتهاد, إلى دراسات أدبية عن عدي بن زيد» وأبي العتاهية9©. 
لقد ولد شيخنافي قرية كفر النجبا في الدقهلية في مصر سنة ١89 ٤‏ وتوفه الله 
بعد سنة ۱۹٥۸‏ رحمه الله تعالى ب أسدى بم علم وأفاد. 


همهمهر 


(۱) عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع (ت 9ه 54 ١/1م):‏ شاعر كبير» من آهل دمشق» 
يكنى أبو داود» كان معاصراً لجرير» مهاجياً له» مقدماً عند بني أمية» ومداحاً هم» خاصاً بالوليد 
ابن عبد الملك. لقبه ابن دريد في كتاب الاشتقاق بشاعر أهل الشام. مات في دمشق. 

(؟) إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني» العنزي الشهير بأبي العتاهية (:11-11 اه = -۷٤۸‏ 
75م): شاعر عباسي مشهور» من طبقة بشار وأبي نواس وأمثاهماء نشأ في الكوفة» اتصل 
بالخلفاء وعلت مكانته عندهم» وهجر الشعر مدة» توفي في بغداد. 

(۳) الصحيح أنه من مواليد 189 وتوفي 191/1. 


© الدكتور عبد الوهاب عزام (©م 


[عبد الوهاب عزام :)۱۹٩۹-۱۸۹٤(‏ كاتب ودبلوماسي مصري» درس 
في الأزهرء ثم كلية الآداب في الجامعة المصرية» وجامعة لتدنء بدا التدريس ف 
الجامعات المصرية عام ١۱۹۳ء‏ عمل في السلك الدبلوماسي المصري في أكثر من 
دولة عربية وإسلامية» له العديد من المؤلفات]. 

في القاهرة.. في شارع الغورية من مدخله الشرقي على يسار السالك فيه.. 
هناك عمارة أثرية يبدو أغبا من العصر المملوكي.. وني الطابق الثاني منها. كانت 
هتالة دة امسمها ية الآحرة الإسلامية. ورئيسها الأمتاذ الكبير الدكتور عبد 
الوهاب عزام. 

قت رو ابليجية داسف کا مقاعد کیا يبل . وقد غصت 
بالحاضرين من شتى البلاذ.: فيهم التركي والإيراني والكردي والأندونيسي.. 
وشم الرائري اتی راتاي اولي . . وفيهم الحجازي واليمني والشآمي 
والخليجي والعراقي والكويتي والعماني.. كما أن فيهم من بني الكنانة والسودان 
كثيرين.. وكانت المحاضرة. انطباعات ومشاهد عن الحرمين الشريفين. وكان 
المحاضر الحاج المحامي لطفي جمعة2.. وقد زود حديثه بصور يعرضها الفانوس 


)١(‏ محمد لطفي جمعة (1961-18/850): : كاتب وروائي ومترجم ومحام وناشط سياسي» عضوالجيح 
العلمي العربي في دمشق» أجاد الفرنسية والإنجليزية وأ بالإيطالية واللاتينية والهيروغليفية. 


الدكتور عبد الوهاب عزام ۹ 


السحري"". وكان المستقبل للقادمين بحفاوة وبشاشة ينان عن لطف هو الدكتور 
عزام رحمه الله.. كانت مشاعره الإسلامية المتبدية في حديثه الذي يؤانس به القادمين 
تضفي عليه جلالة ومهابة. 


وتذكرت تعليقه الذي حلل بهديوانالأعاصير للشاعرالمهجري القروي”.. 
فقد كان تحليله لقصائده أعاصير وطنية ثانية وأقباس ملحمة تؤجج المشاعر. 
وتذكي نفحات العروبة في الديوان. كان هذا التحليل منشوراً في مجلة الرسالة 
للمرحوم الزيات”".. وتذكرت أيضاً مقالته الرائعة المنشورة في الرسالة أيضاً. ابن 
شهيد (بضم الشين وفتح الماء) الذي آلت إليه القيادة في الأندلس. وكان فيها 
طارق بن زياد" آخر. فقد وطد دعائم الحكم وخضد شوكة المتآمرين ووجد فيه 


)١(‏ جهاز لعرض الصور المعتمة عن طريق المرآة العاكسة» يعرف اليوم بالبروجيكتر» وهو وسيلة 
تعليمية في المدارس والجامعات. 

(؟) رشيد سليم الخوري :)۱۹۸٤-۱۸۸۷(‏ شاعر لبناني معروف بالشاعر القروي وشاعر العروبة» 
هاجر إلى البرازيل» تولى رئاسة تحرير مجلة «الرابطة»» ثم رئاسة «العصبة الأندلسية)» له عدة 
دواوين شعرية منها: الرشيديات والقرويات. 

() أحمد بن حسن الزيات :)١19358-148/26(‏ أديب مصري مشهور» أصدر عدة مجلات أدبية 
منها مجلة الرسالة عام 197 التي كان لما دور في الحياة الثقافية والأدبية المصرية لمدة تزيد عن 
العشرين عاماً. 

(5) عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن شهيد القرطبي» أبو مروان (۳۹۳-۳۲۳ه = 170و 
۳ م): وزير» من أعلام الأندلس ومؤرخيها وندماء ملوكهاء ولد ومات بقرطبة» له «تاريخ» 
كبير يزيد على مائة جزء» مرتباً على السنين» وجمع ما وجد من شعره في ديوان. 

(5) طارق بن زياد (:ه-7١٠١ه‏ - ١-710‏ 7/ام): فاتح الأندلس» قائد عسكري أمازيغي مسلم 
من ا جزائرء قاد أولى الجيوش الإسلامية التي دخلت شبه جزيرة أيبيرية» يحمل اسمه جبل طارق 
الواقع جنوب أسبانيا. 


1۲ رجال لقيتهم 
الفرنجة سيفاً إسلامياً مصاتاً يدعم قواعد الحكم العربي في الأندلس. 

نعم.. هذا عبد الوهاب عزام صاحب القلم الرشيق العميق الذي يحسن 
جلاء المعاني الحية والأحاسيس الكريمة ليوجه بها الشباب نحو ماضيهم الكريم 
ليحيا بهم منبعاً شمساً تكتسح ظلمات التآمر والاستعمار. 

ولا أزال أذكر مناظرة جرت في مدرج الجامعة المصرية في القاهرة وقد 
حضرها كثير من المثقفين المتطلعين إلى الغد» وفي مقدمتهم المرشد العام للإخوان 
امسن 

قال عبد القادر حمزة" صاحب جريدة البلاغ: نحن شعب مصر ننتمي إلى 
الفراعين أعرق وأمجد أمة في فجر التاريخ ولا تزال آثارهم تنطق بالمجد الذي لا 
يجارى. هذه الأهرامات وهذه المعابد والموميات وهذه تايل الآلمة والملوك كلها 
تنطق بمجد قديم عريق لا يضاهى. 

كان للمرحوم عبد القادر حمزة مؤيدون. كان الدكتور طه حسين والشيخ 
أمين ا لخولي" وسلامة موسى”؟ في مقدمة المؤيدين. 


)١(‏ الإمام حسن البنا مؤسس الجاعة. 

(۲) عبد القادر حمزة :)۱۹٤۱-۱۸۸۰(‏ صحافي ومؤرخ مصري» احترف المحاماة عام ۱۹۰۲ء 
ترأس تحرير جريدة الأهالي اليومية ۱۹٠١‏ ألف العديد من الكتب وترجم كتبا أخرى عن 
الفرنسية» ناصر حركة مصطفى باشا. 

(۳) أمين الخولي (1477-188): أديب مصري» درس في مدرسة القضاء الشرعي. شارك في 
ثورة ۹١۱۹ء‏ نفي إلى جزيرة سيشل» عميد كلية الآداب في جامعة فؤاد الأول؛ ألف العديد من 
الكتب وأصدر عدداً من المجلات. 

” سلامة موسى (۱۹۵۸-۱۸۸۸): مفكر مصريء حصل عل البكالورياء تنقل بين مصر وفرنسا‎ )٤( 


الدكتور عبد الوهاب عزام او 


وانبرى المرحوم عبد الوهاب عزام ليدلي بدلوه في هذا الحشد الكبير. فقال: 
يذكر السيد المناظر جملة من المآثر القديمة وكأن| يريد أن يجعلها في مقابلة مآثره 
العربية الإسلامية. ومع ذلك فلنسأل أنفسنا خلصين ولنسأل التاريخ متفحصين 
موازنين: أءهما أنفع وأبقى وأرجح في موازين التاريخ.. القاهرة الفاطمية 
الإسلامية أم الأهرامات؟ وأيهم| أعظم وأمس بحياتنا الإنسانية العلمية.. المعابد 
الوثنية البائدة أم الأزهر الشريف الذي صان التراث. وأنار بأنواره عقول العالمين 
والباحثين والمتعلمين الذين يَردونه لينهلوا من معينه. أيى| أنفع وأحيا وأخلد هذه 
الموميات الغابرة.. أم هذه القباب الرائعة والمآذن الشاهقة المنطلقة بنداء الحق 
شموساً مزدهرة.. وصفحات من التاريخ نيرة..؟ 

اام التي کو يق ا اکا 
حناجرهم وهم يبتفون الله أكبر الله أكبر. 

وسمعت بعد المناظرة الأستاذ المرشد العام يعلق قائلاً: 

ولماذاهذه التفرقة في الانتماء؟ أليست مصر القديمةهي نفسهامصر الإسلامية 
العربية؟ إِنَّ الجاهلية صارت إسلاماً في كل بلادنا فلماذا هذه المقارنات؟ وانفض 
النامى.. كل ف سبيلة: 

وها نحن الآن في جمعية الأخوة الإسلامية.. وقد استمتع الحاضرون 
بمحاضرة المحامي الكبير الحاج محمد لطفي جمعة فقد رأينا الأماكن المقدسة من 
خلال حديث حي شيق.. واشتاقت نفوسنا لأداء شعائر الركن الخامس من أركان 
= وبريطانياء مارس الكتابة الصحفية والفكرية» وله العديد من المؤلفات» وعرف بخصوماته 

الفكرية لبعض الأدباء مثل العقاد وطه حسين والرافعي وغيرهم. 


1 رجال لقيتهم 
الإسلام فهذه الكعبة المشرفة يطوف حوها ضيوف ال رحمن ملبين خاشعين. 

ومن هنا ما بين زمزم والحطيم أسري برسول الله اياز إلى بيت المقدس القبلة 
السا الأول لسرعد القاعاق عل مر الحميرر.. وهلدس اوقد أضحت 
بالخيام الييض المتلاصقة كأسراب الحام وقد حطت بعل طيران.. وهذه منى 
والجمرات وقد انبال عليها ا لحصا رجماً لإبليس.. ورمزاً عملياً لطرح وسوسته 
وإغراءاته والإنابة إلى الله وحده.. وهذه في المدينة المنورة الروضة المشرفة مقام 
سيدنا محمد رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أنبياء الله 
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أجمعين. 
وانتهت المحاضرة وسلم الحاضرون على المحاضر الكريم. 
وجلسنا.. وتحلق الشباب من حول الدكتور عزام وابتدرته قائلاً: إن أستاذنا 
الفاضل عزام كثيراً ما يشير إلى شعر فيلسوف الإسلام الشاعر الهندي إقبال. 
فهل نستطيع أن [نرى] شعره منقولا إلى لغة الضاد؟ 
فقال مبتس): أنا بصدد ترجمة لشعره أو بعض مطولاته. 
فقلت مسروراً: أعانك الله. 
وقال أحدنا: نود أن نتأخذ صورة تذكارية مع الدكتور.. وقد تم للطالب 
ما أراد وإذ أخذ الخاضرون ينصرفون.. حرجت من دار الجمعية.. وتلكأت أمام 
(۱) محمد إقبال (۱۹۳۸-۱۸۷۷): فيلسوف وشاعر ومفكر إسلامي هندي» تعلم عدة لغات 
في صباه» درس في جامعات المند» وحصل على الدكتوراة من جامعة هامبورغ في ألانياء دعا 


لانفصال المسلمين عن المندوس» زار العديد من أقطار العالم الإسلامي وأوروباء له العديد من 
المؤلفات. 


الدكتور عبد الوهاب عزام د 


حانوت قليلاً ثم تابعت مسيري وإذا بي أرى الطالب فلاناً بجلبابه البالي وجبته 
الكالحة وقد لبسها على كتفه ولم يجعل في كميها يديه وقد كان يلبس قبقاباً يزعج 
بإصدائه السامعين.. كان هذا الطالب.. كا تعارف ذلك إخوانه بسيط إلى السذاجة 
أقرب.. رأيته وقد تأبط ذراع الدكتور عزام وقد دار بينهم| حديث منسجم» وبعد 
أن افترقا لقيت الطالب في رواق الشوام.. وسألته ماذا كنت تقول للدكتور عزام؟ 

قال: كنت أطلب عدد مجلة المصور للأسبوع الفائت.. فإن فيه صورة تجمعنا 
مع الدكتور. 

قلت: فاذا قال؟ 

قال: قال: حاضر يا سيدي على رأمي وعيني. 

قلت: وأنا والله سمعته وهو يقوها لك. 

ثم قال الطالب: ثم سألني عن دراستي وعن أحوالي وهل أنا مرتاح. فأجبته: 
نعم 

ذلكم هو الدكتور عبد الوهاب عزام الأزهري خريج الجامعة المصرية 
والسوربون في باريس وعميد كلية الآداب ورائد الدعوة لإحياء الأخوة الإسلامية 
والمترجم آثار إقبال وطابع الشاهنامة". بقي أن أقول أنه ينتمي إلى قبيلة العزازمة 
الفلسطينية في النقب. ورحم الله ذلك الرائد العظيم.. ولد في الشوبك من قرى 
الجيزة بمصر سنة ۱۸۹٤‏ وتوف سنة 1989 . 
)١(‏ شاهنامة الفردوسي ‏ شاهنامة بالفارسي معناها كتاب الملوك» هي ملحمة فارسية ضخمة تتكون 


من ٠٠٠٠١‏ بيت شعر كتبها الشاعر الفارسي الفردوسي (70-918١٠١م)‏ وتعتبر أعظم عمل 
أدبي فارسي» ترجمت للغات كثيرة. 


25 رجال لقيتهم 


060 الشيخ علي الغاياقي‎ O. 


علي الغاياقٍ :)۱۹٩٩-۱۸۸۰٩(‏ كاتب وسياسي مصري» درس في المعاهد 
الأزهرية في الديك لتقل ف السا السرية ريعش الس العريةالصادرة 
في الأستانة» رحل إلى جنيف عام ١14٠١‏ حيث أصدر فيها في عشرينيات 
وثلاثينيات القرن الماضي صحيفة منبر الشرق. ثم أصدرها في مصر بعد عودته 
إليها عام ۱۹۳۷ء من أقطاب الحزب الوطني]. 

سنة ١941١‏ وأثناء التحاقى بالأزهر الشريف كنت في زيارة للزميل الأديب 
الشيخ أحمد الشرباصي رجه الله وتشعب بنا الحديث.. والحديث ذو شجون 
وسألني الصديق الشيخ: هل جاءت القريحة بشيء في مناسبة وطنية تخص بلدنا 
فلسطين؟ 

فقلت: نعم وأخرجت ورقة وقرأت ما كتبت من شعر في تلكم ا مناسبة.. 
ولاحظت انفعالاً ماسياً في الأخوة الحاضرين.. فقال الشيخ أحمد: لماذا لا تنشر 
أمثال هذه القصيدة في الجريدة الحماسية الوطنية (منبر الشرق) فقلت: لأني ‏ 
أحاول من قبل. 

فقال: حاول.. وهذا عنوان إدارتها وستلقى فيه مؤسسها الشيخ علي 
الغاياتي.. وهو أديب شاعر وطني مجاهد من رجالات الحزب الوطني. 


.7 ١ص انظر ترجمة الشرباصي في مقالة أحمد الشرباصي»‎ )١( 


الشيخ علي الغاياتي ۷ 

وذهبت إلى مكان الإدارة.. وانفتح الباب وأشار لي موظف إلى حجرة 
الأستاذ الشيخ وسبقني ليستأذن.. ورأيت الشيخ علياً رجلاً طويلاً مهيب الطلعة 
بشوش المحيا وبعد الترحاب وكلمات المجاملة قدمت نفسي طالباً في الأزهر من 
فلسطين وأحاول نظم الشعر.. وناولته قصيدة مخطوطة وأخذ يقرأ فيها.. لاحظته 
يق رأها صامتاً باهتمام.. ثم قال: هذا شعر جيد. وقال: وأحب أنا أيضاً قول الشعر. 
وقال: لقد منع وصودر.. فقلت: ولكنه الآن حر يدرسه من يعرفونه. 

فقال: إن الشعراء الأحرار عليهم رسالة التوجيه والإثارة والتوعية. 

فقال: ولكن بعض الشعراء ينشدون أشعارهم على أعتاب المديح الرخيص 
والملق والرياء.. وبهذا ينحرفون بالشعر عن سبيله. 

قلت: الشعر مرآة نفس الشاعر.. فإن كان لديه ركيزة من الأخلاق والإباء 
کان شعره اتعكاساً لنفسه وفيض من حسه. 

فأجاب مؤمناً: نعم.. ثم واصل حديثه ليقول: نحن في حاجة إلى بناء كيان 
نفسي في كل فرد» يقوم على المثالية والتربية الصا حة ولا يوجد حافز قوي على هذه 
التربية ودافع أصيل لا يسمح لنفس الإنسان أن تتلون بالظروف ومع الظروف 
مثل عامل الدين.. ويا زعيم مستقيم يستظل با مثل الكريمة إلا ونفسه مصطبغة 
بصبغة الدين. 


فقلت موافقاً: إن الضمير ونبالة النفس لا ينموان إلا في نفس تأثرت بالدين 


۸ رجال لقيتهم 
حقاً.. نعم بالدين حقاً.. لا أن يتخذ وسيلة للعدوان والاستعمار.. ثم يزعم أنه 
دين. 


واستطرد الشيخ علي قائلاً: هل تعرف كاظم موسى السحسيني”" وعادل 
جبر”"؟ وصاحب الإسلام الصحيح إسعاف النشاشيبي شي 29 وعنادل زعية: 9)؟ 


ولم يسعدني الحظ بلقائهم.. ولقد نشأت في قرية بعيدة عن مسرح الحياة في المدينة. 


وبارحت حجرة الأديب الشاعر والزعيم الوطني وأنا أشعر بالارتياح. 
وخرج عدد منبر الشرق وإذا بالقصيدة في الصفحة الأولى وقد مهد لما 
بمقدمة تشيد بمعانيها واتجاهها الوطني. 


(۱) موسى كاظم الحسيني :)۱۹۳٤-۱۸٥۳(‏ زعيم فلسطيني» ولد في القدس ودرس في الأستانة 
تنقل في عدة وظائف في الإدارة العثمانية» عين رئيساً لبلدية القدس عام ۷١۱۹ء‏ انتخب رئيا 
للجنة التنفيذية العربيةء والد الشهيد عبد القادر الحسيني. 

(۲) عادل جبر (1957-18): صحفي وسيامي» ولد في يافاء درس في سطنبول ثم في جامعة 
لوزاة ف متوييراءعمل في داترة المعارف القلسطينية»ومديراً لمحف الإسلامي في القدس» 
وكان عضواً في المجلس البلدي في القدس» أسس وحرر جريدة الحياة ومجلة الاقتصاديات 
العربية» وعين عضواً في مجلس الأعيان الأردني. 

(۳) محمد إسعاف النشاشيبى :)۱۹٤۸-۱۸۸۲(‏ عرف بأديب العربية» ولد في القدس» درس في 
الكلية العربية في القدس» وعمل مديراً للدرسة الرشيدية ومفتشاً للتربية إبان الانتداب البريطاني؛ 
ألف العديد من الكتب أشهرها الإسلام الصحيح. 

)٤(‏ عادل زعيتر :)۱۹٩۷-۱۸۹۷(‏ كاتب فلسطينيء ولد في نابلس» درس الآداب في الأستانة' 
التحق بالجيش العثماني» انضم إلى الأمير فيصل» درس الحقوق في فرنساء عمل نامي ترجم 
العديد من الأعمال الأدبية والفكرية الفرنسية. 


الشيخ علي الغاياتي 1۹ 


وتكررت الزيارات.. وكنت أجد عنده بعض زائريه فيقدمني إليهم بو صف 
الشاعر الوطني الثائر على الظلم.. وأحس في نفسي بأنني أصغر كثيراً مما يضفيه 
علي. 


وحدث عن تاريخ حياته قائلاً: آنا مصري من دمياط من مواليد ١8/5‏ 
تعلمت في الأزهر الشريف وفيه تخرجت وكان الأدب والوطنية خط مسيرتي في 
الحياة. 


ومن هنا. انضممت إلى الحزب الوطني بزعامة المرحوم مصطفى كامل 
باشا('© فبادرته قائللا: رجه الله.. ووجدتنى أنشد قول شاعر العربية الخالد9): 


المشرقان عليك ينتحبان قاصيهمافي مأتم والداني“ 
وقال: رحمه الله.. لقد اخترمته؟» المنية وهو في أوج شبابه وعطاته وتابع 
الحديث ليقول: اختار أعضاء الحزب رما جديداً عرف بالتفاني والإخلاص 


(۱) مصطفى كامل باشا :)١908-141/5(‏ زعيم سياسي مصري» أسس الحزب الوطني وجريدة 
اللواء» دعا إلى الجامعة الإسلامية وتوثيق الصلة بالدولة العثانية» وحارية الاستعبار» كا ركز 
على النهضة التعليمية. 

(؟) أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي(۸٦۱۹۳۲-۱۸):‏ أشهر شعراء العصر الحديث» يلقب 
بأمير الشعراء» مولده ووفاته بالقاهرة» تعلم في بعض المدارس الحكومية؛ وقضى ستتين في قسم 
الترجمة بمدرسة الحقوق» وأرسله الخديوي توفيق سنة ۱۸۸۷ إلى فرنساء فتابع دراسة الحقوق 
في مونبليه» واطلع على الأدب الفرنسي. 

(7) هذا مطلع قصيدة لشوقي في رثاء الزعيم المصري مصطفى كامل باشا. 

(5) أصلها خرم» بمعنى القطع والشق؛ والمقصود أن المنية قطعت وشقت حياته في أوج شبابه» انظر: 
ابن منظور» مصدر سابق» ۱۲/ ۱۷۰ . 


7“ رجال لقيتهم 
والإباء أمام العواصف. ذلك هو المرحوم محمد فريد''».. ولقد كان صاحب 
ثروة طائلة فأنفقها في سبيل أمته وحريتها.. وصدرت الأوامر بإبعاده وإبعادي 
عن مصر وأقام بألمانيا حتى فقد كل ما تبقى معه وأصابته العلل والأمراض وقد 
أشرفت عليه في ألمانيا أسرة ألمانية تعالجه وتمرضه بغير مقابل. إلى أن قضى نحبه 
وتبرع تاجر من الزقازيق بدفع تكاليف إحضار جثانه إلى مصر.. وكان أن دفن في 
ثرى بلده مصر باحتفال مهيب رحمه الله. 

قلت: رحمه الله.. ولن يضيع عند الله أجر المجاهدين العاملين.. ومن فضل 
الله تعالى على الأمة أن يبيء لها من أبنائها العاملين المجاهدين الذين يحتسبون 
عملهم لوجه الله ولإسعاد أمتهم وتحرير أوطانهم من مطامع المعتدين. 

وقال متابعاً وقد شعر بالراحة في سرد الذكريات: صادرت السلطات 
ديوان وطنيتي.. وعلمت أنها بصدد إلقاء القبض علي» ففررت سنة ۱۹١١‏ إلى 
الألسكاظ. . ولت فبها راق جريا اسها دار الخلافة.. ولك گنت قراقاً 
إلى تعلم الفرنسية والانتساب إلى إحدى جامعات الغرب لأزداد دراسة في العلوم 
الإنسانية. ولا سيا علم الاجتماع. كنت مصغيا إليه باهتمام.. وني دهشة لما يلقاه 
أصحاب الأهداف الكريمة من شدائد وما يبذلونه من ضروب الكفاح. 

وواصل حديثه ليقول ذهبت إلى جنيف وتعلمت الفرنسية وانتسبت لحامعة 
جنيف وتخرجت فيها. وأصدرت جريدة منبر الشرق باللغتين العربية والفرنسية.٠‏ 
)١(‏ محمد فريد (1919-1/54): سياسي وحقوقي مصريء أنشأ مدارس ليلية لتعليم الصربان' 


كما أسس أول نقابة عمال مصرية عام ۹٠۱۹ء‏ نظم العديد من المظاهرات مطالبا ا بالاستقلال؛ 
سجن» وتوفي في برلين. 


الشيخ علي الغاياتقي ۷١‏ 
ولا أنسى أن أقول: إني كنت المحرر الشرقي لجريدة تريبيون دي جنيف وكان لهذا 
التحرير أثر في توسيع معارفي السياسية وتقويتي باللغة الفرنسية. 

ورجعت إلى البلاد إلى وادي النيل الغالي ولا كرامة لامرئ إلا في وطنه.. 
نعم رفع الحظر وظفرت بحريتي في بلدي وعدت إليها سنة ۱۹۳۷. وأنصت 
قليلاً وأنشدت في فترة الإنصات قول شوقي رحمه الله: 

أحرام على بلابله الدوح حلال للطيرمن كل جنس“ 

وإذ سمع بيت شوقي أعاده مرة أخرى محزوناً متحسراً. 

وعلمت أن له ديوان شعر أنشأ قصائده في منفاه أسماه: «ديوان هجرتي».. 
وله كتاب كان يعمل على إنجازه حينذاك يتحدث فيه عن ثورة مصر في سنة 
4 . وكان رحمه الله كثير التشوق للصلاة في المسجد الأقصى المبارك.. وعلمت 
فيا بعد أنه أصيب في ابنه الوحيد سعيد وأنه خلع الثياب الإفرنجية.. وعاد إلى 
عمامته وجبته وحج بيت الله وأصدر كتيبا باسم «علی هامش الحج» وكانت وفاته 


رحمه الله سنة ۱۹٩٩‏ . 


AIAG 


)١(‏ بيت من سينية شوقي التي أبدعها في منفاه في إسبانياء عندما مر على قصر الحمراء يعارض فيها 
سينية البحتري. 


V۲‏ رجال لقيتم 


_ 6 عا الحديث الكبيرالإمام الشنقيطي (0بك_ 


[ محمد حبيب الله الشنقيطي ٤ ٤-۱۸۷۸(‏ ۱۹): عا حديث موريتانٍ مشهور» 
ينسب إلى بلاد شنقيط» أخذ القرآن واللغة عن علمائهاء ترك بلاده إلى ا مغرب عندما 
احتلت فرنسا موريتانياء درس امنطق وا حدیث» ثم توجه إلى الحجاز» فدرَّس في 
مكة والمدينةء ويقال بأنّه احرج من الحجازء واستقر به المقام أخيراًشيخاً للحديث 
في الأزهرء وقد أعده الكثير من العلماء ء بخاري هذا العصرء وكان يحفظ كتب 
الحديث الستة المعروفة» ترك العديد من المؤلفات]. 

في الأربعينات كنت لا أزال طالب علم في الأزهر المعمور بالقاهرة.. وكان 
مسجد سيدنا الحسين وفي شهر رمضان المبارك غاصا برواده.. من طلاب العلم 
والمثقفين على اختلاف في مشاريهم وتخصصاتهم. 

وقد استن العلماء الأعلام في يتصل بعلوم الدين. . ولاسي) التفسير والسنة 
النبوية والسيرة ة المشرفة أن يلقوا في رحبات ذلك المسجد العتيد دروساً شائقة 
شاملة. 

كان ضمن هؤلاء العلماء عالم الحديث المشهور.. والحافظ لسنة رسول اله 
يكل . وبخاري هذا العصر.. الإمام محمد حبيب الله بن عبد الله بن أحمد المشهور 
به يأب“ ا لجكني الشنقيطي. 


(۱) يقال بأنّه کان يأبى أن يرد طلباً لأحد. 


عام الحديث الكبير الإمام الشنقيه 5 


وجلست في حلقة درسه وكان الحاضرون كثيرين جداً.. وعا أثار انتباهي 
ودهشتي أنه يكثر في الحاضرين على هذا الشيخ الجليل كبار الأساتيذ والعلماء في 
الأزهر والجامعة المصرية_كما كانت تسمى ذلك الحين-ودار العلوم وكبار العلماء 
في المجمع اللغوي وسائر المعاهد.. ومن بلاد متباعدة. 

كان الحشد الكثيف صام_تاً ساكناً لايرف فوقه إلا وقار العلماء. وكان الشيخ 
على كرسيه ‏ کا شهدته عيناي ذا لباس بسيط بععامة يسيرة. لا تأثق فيهاء ولا 
تعجل. تذكر بعمائم السلف. كان أقرب إلى نحافة الجسم. بوجه حنطي اللون. 
ولحية استطالت قليلاً تملا قبضة اليد لو أطبقت عليها الراحة بصوت لا تزال فيه 

كان يقرأ الحديث الشريف يبدأ بالسند.. أعني رجال الحديث ثم يعطي 
شرحاً موجزاً عن كل واحد ثم يذكر رتبته من حيث العدالة والضبط. 

ويأخذ في توضيح المتن. ويذكر أن فلاناً روى كذا.. وأن فلاناً وضع لفظاً 
وكان لفظ بحيث يتوضح كل ما جاء حول الحديث الشريف سنداً ومتناً. وأن 
طريقة الشيخ الإمام في درسه واضحة محفوظة في الكتاب الرائع المتداول بين يدي 
أهل العلم (زاد المسلم فيم اتفق عليه البخاري ومسلم) ثم يشرح الكلمات اللغوية 
وتصرفاتها وشتى استعمالاتها.. ويورد بعضاً عن الشواهد لها شعراً ونثراً. حتی 
يخيل لمن يسمعون أنهم عند أبي علي القالي'١‏ في كتاب الأمالي. أو عند ابن قتيبة 29 


)١(‏ إسماعيل بن القاسم بن عيذون. أبو علي القالي (1-78ه "اه = ۹1۷-۹۰۱م): أحفظ أهل 
زمانه للغة والشعر والأدب. سكن العراق والأندلس من أشهر تصانيفه كتاب النوادر ويسمى 
أمالي القالي في الأخبار والأشعار. 

() عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد (5-11/ا1ه = 884-437 م): من أئمة = 


375 رجال لقيتهم 
في عيونالأخبار. وقد يعرض لمسآلة تحويةفيشيعها شر حا ورانا 
وبعد ذلك يشرح الحديث والهدف الإرشادي فيه» حتى يخيل للسامعين 
أخهم في عصر النبوة أو التابعين يعيشون. 
كان إذا تحدث عن عيب اجتماعى أو نقيصة في قوانين الدول الإسلامية 
يتحدث بصراحة ولا يبتم بها عساه يكون. 
جاءه مرة وهو في درسه رجل وسأله عن حديث يتعارض ظاهره مع حديث 
آخر» وقرأ كل حديث منه| وتعمد أن يؤخر في بعض الرواة. وأن يضع اسا في 
الرواية من عنده. وقرأ كل حديث قراءة طبيعية متأنية. 
فأجابه الشيخ بصوت فيه حدة واضحة.. فصحح له خطأه في الرواية 
واستنكر الاسم الموضوع.. ثم ذكر معنى كل حديث با لا معارضة فيه للآخر. 
ودهش السامعون.. وقد فطنوا لمغزى صنيع السائل من كونه اختباراً. 
ولكن الشيخ بتوفيق الله وسلامة حفظه. أجاب ب أدهش وسر. 
وقلت في نفسى: سبحان الله يتعرض هذا المحدث الكبير لمثل ما تعرض له 
من قبله أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله. 
- الأدب» ولد في بغداد» ثم ولي قضاء الدينور مدة» فنسب إليهاء وتوفي ببغداد. من أشهر كتبه أدب 
الكاتب وعيون الاخبار. 
(۱) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» أبو عبد الله (5 87-1١91‏ 1ه - ۸۷۰-۰م): من أشهر 
أئمة ا لحديث النبوي الشريف» صاحب الجامع الصحيح ا معروف بصحيح البخاري» وغيره من 
التصانيف القيمة ولد في بخارى» وزار الكثير من بلاد المسلمين طلباً للحديث النبوي الشريف؛ 


عالم الحديث الكبير الإمام الشنقيطي Vo‏ 

وكان معروفاً عند الأزهريين أن هذا العالم الفذ يحفظ كتب الحديث الستة 
المعروفة: صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح الترمذي وسنن النسائي 
وسنن أبي داود وموطأ مالك. 

وكان أستاذاً للحديث في كلية أصول الدين إحدى كليات الأزهر الشريف» 
وكان راتبه أقل ما يتقاضاه أمثاله من المدرسين والمحاضرين. 

ذلك أنه لم يحصل على شهادة علمية من جامعة ما.. واستنكف أن يتقدم 
لامتحان في الجامع الأزهر. 

وقد ولد هذا الإمام في بيئة علم ودب في شنقيط من موريتانيا سنة ۱۸۷۸م 
وعلى علمائها تخرج.. ثم انتقل إلى مراكش فالمدينة المنورة ثم أقام في مكة المكرمة. 
وانتهى به المطاف إلى القاهرة ليجد الجو العلميالذي يتوق إليه. 

وکانت وفاته رهه الله وجازاه بعلمه وعمله خير الجزاء في القاهرة سنة 
.٤‏ وله من التواليف العلمية الرصينة: )١1(‏ زاد المسلم فيا اتفق عليه البخاري 
ومسلم (۲) إيقاظ الأعلام (؟) رسم المصحف (5) دليل السالك إلى موطأ مالك 
منظومة (0) إضاءة الحالك شر حا للمنظومة (5) أصح ما ورد في المهدي وعيسى 
(۷) هدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث (۸) إكمال المئة في سند المصافحة 
(9) الخلاصة النافعة في الحديث المسلسل بالأدلية )١١(‏ حياة على بن أبي طالب. 


رحمه الله وعوض الأمة بمن يخلفه في علمه ودرايته ونفعه للناس. 


همهمهرم 


7 رجال لقيتهم 


OA‏ قارئ العصر الشيخ محمد رفعت مر 


القاهرة» أصبح ضريراً وهو صغيرء كان يقرأ القرآن في المساجد وني الإذاعة 
المصرية» توفي ودفن في القاهرة]. 

أشهر القراء وأعلمهم بمواطن الوقف من الآيات. ذو صوت آسر ينفذ 
إلى قلوب المستمعين.. إلى حياء وعفة وزهد في الحياة. وتواضع كريم يزيد من 
يعرفونه حباً له. وقد ولد في القاهرة 147 وكف بصره في السنة السادسة وتوفي 
سنة ١46 ٠‏ كان معتزاً بدينه وأخلاقه.. يرى أن أكرم نسب ينتمي إليه هو أن يكون 
طالباً للقرآن الكريم وكفى. 

كان يتلو القرآن الكريم في مسجد قديم صغير بالنسبة للمساجد الكبار.. 
وكان الناس يوم الجمعة يبكرون في الذهاب إليه ليجد الذاهب مكانا يجلس فيه.. 
قال أحدهم: أحس في نفسي صادقاً أني إذ أستمع إلى تلاوة الشيخ محمد رفعت. أن 
القرآن ينزل لأول مرة.. ينزل به جبريل متلواً بأصوات الملائكة المقربين الخاشعين٠‏ 

كان إذا انتهى به الموقف على آية اندفع السامعون بصوت أفعمه الخشوع٠‏ 
وفاض به اللجنان. قائلين: الله تمدوده رقيقه علبة۔ تجل بها النفوس من همومها 
وأوضارها. 


قارئ العصر الشيخ محمد رفعت VY‏ 

كان المسجد الضيق المساحة نببيا وضيق ترواده..فظليت وزارةالأوقا ف أن 
يق رفي أحد المسالجد الكبار.. فأبى وقال: إن مسجدا تشر فت بجواره منذ نشأي.. 
وتلوت فيه القرآن الكريم طوال حياتي.. لن أبرحه ما دمت حياً إلى مسجد آخر. 
مع أن المساجد لله.. ولكنني أقترح عليكم أن تزيدوا في سعة المسجد وأن تجعلوا 
فيه الكثير من المراوح في أيام الحر. 

كان الشيخ رحمه الله يتلو في دار الإذاعة المصرية.. وعلم أن أم كلثو م 
تتقاضى عن حفلتها في دار الإذاعة أجراً أكبر من أجره بكثير.. وهنا قال لدار 
الإذاعة: إن فترة التلاوة يجب أن يكون أجرها أجزل من أجر حفلة الغناء. 
ودهشت دار الإذاعة وقالت له: نحن نعطيك أجراً أجزل من أجر غيرك من 
القراء.. فأجابهم: أنا أطلب إكرامية التلاوة.. ولا أقارن بيني وبين القراء. 

وامتنع الشيخ رحمه الله عن الذهاب إلى دار الإذاعة.. وهنا تنهال على دار 
الإذاعة المصرية المكالمات والبرقيات والرسائل العاجلة تطلب منها إذاعة تلاوة 
الشيخ رفعت بالذات.. ولا تريد سواه وتفاوضه الإذاعة وتصل في مفاوضاتها معه 
أن ترضى بمساواة أجره بأجر أم كلثوم.. ويأبى الشيخ عرض الإذاعة ويرفض إلا 
أن يزيد أجره عن أجر أم كلثوم.. وانتهى الحل بزيادته ولو بمقدار رمزي. 

قد يسبق إلى ذهن من لا يعرفون الشيخ أنه متعلق بالمادة.. والواقع أنه على 
غير ذلك فقد كان مجاوروه في حي السيدة زينب في القاهرة لا يبخلون من تعاطفه 
معهم وصلاته بهم.. لقد كان يقرأ في كثير من المنازل للمناسبات العارضة بغير 


)١(‏ أم كلثوم (1910/6-154): مغنية مصرية» اسمها فاطمة إبراهيم السيد البلتاجين» اشتهرت في 
القرن العشرين على مستوى مصر والعالم العري» لقبت بكوكب الشرق وسيدة الغناء العربي. 


V۸‏ رجال لقيتهم 


مقأدل يزيل كان تخد مه هدي إفركاقت اللثاميية خان ارزو اجا 


حينا توفي الملك فؤاد"“ جمع القصر الملكي قراء مصر ليقرأوا القرآن.. 
وبعث إلى كل قارئ بكتاب شكر ومعه أربعون جنيهاً مصرياً.. وحينما جاء 
الكتاب الشيخ رفعت.. رد مبلغ الأربعين جنيهاً وقال في كتاب أرسله: ما قرأت 
رغبة في أجر مادي.. وإنما قرأت ترحماً على روح الملك فؤاد.. فما كان من القصر 
إلا أن بعث مندوباً عنه إلى منزل الشيخ يشكره. ويعلمه أن القصر رتب له كل 
شهر مبلغ أربعين جنيهاً.. ويقرأ الشيخ كل ليلة جمعة ما تيسر له من القرآن ويب 
ثوابه لروح الملك فؤاد رحمه الله.. وأن تعليم أولاد الشيخ حتى منتهى التعليم 
العالي في مصر وني الخارج.. وأن علاج الأسرة ودواءها.. ولوفي خارج مصر كل 
ذلك على حساب القصر.. وأعلمه أن هذه إرادة نافذة شاء الشيخ أم أبى.. 

وني سنة ١94141‏ أقام شباب فلسطين حفل تأبين للمرحوم الشيخ سليم 
اليعقوبي".. وقد توفاه الله في الديار المقدسة بعد أداء المناسك. 

وكان أبو الإقبال اليعقوبي وا ملقب بحسان فلسطين. شاعراً فاضلاً يحب 
بلده فلسطين. ويشيد بذكرها وقضيتها. في كل ناد وحتفل. 

كان الاحتفال في قاعة جمعية الشبان المسلمين في القاهرة. وكان برنامج 


(1) املك فؤاد الأول (۱۹۳۹-۱۸۹۸): سلطان مصر من /1477-1511» تم في عهده تأليف أول 
وزارة شعبية برئاسة سعد زغلول عام ٤۹۲١ء‏ كا عقدت إبان حكمه المعاهدة المصرية البريطانية 
عام 191*5. : 

(1) سليم اليعقوبي أبو الإقبال (1447-14): ولد في الد درس في الأزهرء عمل قاضيا في ياف 
اعتقله الانتداب البريطاني؛ عمل واعظاً وإماما في جامع حسن بيك الكبير في يافاء صدر له عة 


مجموعات شعرية. 


قارئ العصر الشيخ محمد رفعت 7 


الاحتفال تلاوة عطرة من الشيخ رفعت. ثم الأستاذ السباعي بيومي فالدكتور 
زكي مبارك'.. فالشاعر أحمد حرم" .. فشاعر الأقطار العربية خليل مطران2".. 
فالشاعر الزجال أبو بثينة* فأحد أبناء الفقيد.. ولا أزال أذكر الصورة التي دخل 
بها القاعة المرحوم الشيخ رفعت. توجه إلى الحاضرين فقال: أجل الله عزاءكم أيها 
الإخوان. ثم جلس على كرسيه بعد أن خلع حذاءه. وطلب إلى الحضور بلطف أن 
يطفئوا السجاير.. ثم أخذ يتلو بصوته الخاشع الملائكي. وبعد نهاية التلاوة ترحم 
على الفقيد داعياً لأهله بالصبر والسلوان.. ثم انصرف بتؤده وإجلال.. رحم الله 
الشيخ رفعت في القراء الصا حين. 
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)١(‏ زكي مبارك (1197-18417): أديب وشاعر وصحف مصري» حصل على ثلاث درجات 
دكتوراة متتالية من مصر وفرنساء درس في الجامعة المصرية» كا انتدب للعمل في دار المعلمين 
العالية في العراق» له العديد من المؤلفات. 

(۲) أحمد مرم :)۱۹٤١-۱۸۷۷(‏ شاعر مصري» من شعراء مدرسة البعث والإحياء في الشعر 
العربي؛ كان من دعاة الجامعة الإسلامية ووقف مع الخلافة العثمانية» صور سيرة النبي بيا في 
ملحمته جد الإسلام من ثلاثة آلاف بيت. 

() خليل مطران :)۱۹٤۹-۱۸۷۲(‏ شاعر القطرين» لبناني المولد» عاش معظم حياته في مصر» من 
دعاة التجديد في الأدب والشعر العربي» أدخل الشعر القصصي والتصويري للأدب العربي. 


+80 اغراي كر 


[محمد الغزالي (؟11945-1911١):‏ مفكر إسلامي مصريء ولد في نكلا 
العنب بمحافظة البحيرة» درس في الأزهر ونال شهادة العا مية عام ۳٤۱۹ء‏ انضم 
إلى جماعة الإخوان المسلمين في وقت مبكرء عمل في التدريس في الجامعات المصرية 
والعربية» من الذين وقفوا ضد التيارات الفكرية الغربية» له العديد من المؤلفات» 
توفي في السعودية ودفن في البقيع]. 

في الأربعينات من هذا القرن العشرين كنت لا أزال طالباً في الأزهر الشريف 
وكانت مجلة الأنصار ذات الصبغة العربية شعاراً ومفهوماً تفسح لي أن أكتب فيها 

كنت راجعاً من إدارتها في ميدان الأزهر بعد الغروب. وإذ ترجلت الترام 
في ميدان العتبة الخضراء خشيت على فريضة المغرب أن يفوتني وقتها فعرجت 
لأدائها في مسجد العتبة. وإذ أديتها لاحظت شيخاً مقبلاً إزائي. وأحسست 
أنه متوجه صوبي. وقال الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله. ورددت عليه يته 
مصافحاً. وقال مرحباً بك في بيت الله. وقلت: وحياك الله وباركك أخا فاضلا. 


زلف 


(۱) مركب عام يسير بالكهرباء على قضبان حديدية في المدن وضواحيهاء مصطفىء إبراهيم» 
وآخرون» المعجم الوسيط, دار الدعوة» ط: بلاء مكان النشر: بلا .۸٤/۱‏ 


محمد الغزالي ۸۱ 

وقال مقدماً نفسه: أخوك في الله محمد الغزالي. وقدمت نفسي قائلاً: ونعم 
الأخ الفاضل والكاتب الإسلامي المجيد! 

وفجأة جاءنا ثالث وهو الزميل الأزهري الشيخ: بسام حنون*#. 

ودعانا الشيخ محمد إلى حجرة الإمام الخاصة به إذ كان إماماً لذلك المسجد.. 
وأعد لنا إبريقاً من الشاي الأخضر.. وقال الشيخ ونحن نحتسي كئوس الشاي: 

قلت: يا شيخنا الفاضل إن الأقلام تنبعث للتعبير عن حياة حامليها حياة 
وفكراً وخاطرة. وحياة أمتنا جراح وشكوى وتآمر علينا وتمزق في صفوفنا! 

وتابعت قولي لأقول للشيخ محمد: وأنا إذ أقرأ لك أذكر ثلاثة من أعلامنا 
الكاتب الكبير عبد الوهاب عزام“ والإمام الموشيك خسن البنا9؟؟ والكاتب 
اللوذعى”" سيد قطب' ولا أقول: إنك تأخذ من هؤلاء مقلداً أو مقتبساً ولكنك 
تنحو نحوهم بأصالة واضحة وبفكر منير. 


أجاب الشيخ شاكراً متنا وقال: إن خضم ما كتب السابقون لا يُلقي صياد 


. 31١ انظر ترجمة عزام في مقالة عبد الوهاب عزام» ص‎ )١( 

(؟) انظر ترجمة البنا في مقالة الإمام حسن البناء ص 7١١‏ . 

(۳) هو صاحب الفؤاد الحديدي واللسان الظریف» انظر: ابن منظور» مصدر سابق» 319//8”. 

(5) سيد قطب :)١955-1١95:5(‏ مفكر إسلامي مصري» حاصل على ليسانس آداب» عمل 
مدرساًء ثم موظفاً في مكتب وزير المعارف» اشتهر بمقالاته القوية في المجلات المصرية؛ أصبح 
رئيس تحرير مجلة الإخوان المسلمون عام ١١۱۹ء‏ له العديد من المؤلفات؛ منها كتاباه معام في 
الطريق وني ظلال القرآن» عارض نظام الحكم الناصري وأعدم على خلفية ذلك. 


AY 


رجال لقيتهم 
بشبكته فيه إلا وي خرج باللآلئ الثمينة.. وكتاب الله الكريم وسنة رسوله الغراء 
صلوات الله وسلامه عليه يغنيان المفكر الحصيف ويلهانه كل ثمين. 

وهنا قال الشيخ بسام: إن شيخنا الغزالي راض عن كتابتك مسرور بها 
ويرجو المزيد.. وقال الشيخ محمد بعد حمد الله تعالى: جعلني الله عند حسن ظن 
الإخوان الصالحين.. وقلت: إن الدين الإسلامي وإن بلادنا مستهدفان يدور 
المكر بخيوطه وألاعيبه حول|. وتوجد مع الأسف في بعض مفكرينا آذان صاغية 
تحسب كل ما يقذف به ذلك الغرب الحاقد فكرا وفلسفة. فيخدعون ويتابعون 
منوخين(27 بأوهام التة لتقليد. 

وأتم الشيخ محمد الحديث في سخرية واضحة قائلاً: وتابع صغار المقلدين 
كبار هو لاء المقلدين! 

قلت: وما السبيل لصحوة المقلدين وإرجاعهم لسنن الجادة؟ 

قال الشيخ الغزالي: السبيل واضح في تفهم القرآن والعمل با يريد.. وفي 
تدبر السنة والعمل با ترشد إليه. 

قلت: وهذه والله أنجح سبيل إلى اليقظة والصحوة ا منشودة في هذا الجيل 
وفي غيرة من الأجيال. ولقد جرب في الماضي فأعطى أنجع الثمرات وخير 
القرون.. ثم قال الشيخ الغزالي لأضرب لذلك مثلاً من الواقع المرئي لنا. هذا 
أمير جماعة الإخوان الأستاذ البنا حفظ كتاب الله تعالى وتأمل كثيرا في تفاسيره.٠‏ 
واستقى من ينبوع السنة عن طريقة والده الذي عاد ترتيب مسند ابن حنبل ري 


. 1٥ /۳ مقیمین» انظر: ابن منظور» مصدر سابق‎ )١( 


عمد الغزالي AY‏ 


الله عنه شارحاً إياه. وكان الشيخ يتلقى ذلك بوعي صاح وفهم عميق وإفاده 
ذلك في تكوين شخصيته المسلمة أي إفادة فكان إذا دخل مسجداً أو أعطى درسا 
يغوص على دقيق المعاني وملهم الأفكار! 

ولنتأمل سيرورته في الحياة وواقعه العملي فيها. ففي صمت غريب لم يكن 
يعلن عن أعماله ولا زياراته ولا تنقلاته في المدن المصرية أو قراها.. لقد تنقل بين 
ثلاثة آلاف قرية ومدينة من قرى مصر البالغة أربعة آلاف.. وعلى مدى عدة 
سنوات كون الجاعة الواعية التي تعرفت طريقها وطريق سلفها الرشيد عا جعل 
الغرب الماكر يحذرها ويترصد أعمالها ويشيع عنها الأكاذيب وسيء الإشاعات. 
وهنا ارتفع صوت المؤذن ينادي لصلاة العشاء فقمنا وصلينا.. وبعد الفراغ من 
أداء الواجب استأذنا منصرفين كلا إلى منزله.. وكان الحوار مع الغزالي وما يرمي 
إليه لا يزال تدور به خواطري. 

وذات يوم بعيد صلاة العصر خرجت أنا وصديقي الفاضل الشيخ أمين 
عارف الخطيب”' ميممين شطر سور حديقة الأزبكية نرى علية رفوف الكتب 
والمجلات.. ورب نادرة فيه لا تلقى في مكتبة.. وابتعنا من الباعة ما راق لنا. 
وعدنا معرجين إلى المسجد حيث نصل المغرب ونستمع إلى حديث صديقنا الغزالي 
الشيق.. وقابلنا ببشاشته المعهودة واستقر بنا المجلس في حجرة الإمام الخاصة.. 
وراع الشيخ الغزالي أن أخانا الشيخ أمين لا ينطق إلا بالعربية في لغة التخاطب 
العادية وفي كل شأن من شئونه ومع الناس كافة فاستحسن ذلك منه. 
)١(‏ أمين عارف الخطيب: ولد في جبع ‏ جنين» درس في الأزهر» عمل خطيباً وواعظاً في مساجد 


فلسطين والأردن» على وجه الخصوص في مسجد الشابسوغ في عمان» عرف بجرأته بالخطابة» 
وكان لا يتحدث إلا بالعربية الفصيحة؛ فعرف بين أصدقائه بأمين النحوي. 


۸٤‏ رجال لقيتهم 
وعدنا إلى شتى الأحاديث تبيم بنا في كل واد.. وإن كان حور الحديث 
الدعوة وما يستتبعها من مشاق وصعوبات مفتعلة.. يحرص على وضع الأشواك 
فيها أعداؤها ولكن المؤمنين حقاً لا يبالون بالصعوبات ولا بأشواكها. 
وهنا اندفع الشيخ أمين وني حماسة أعهدها فيه متمثلاً بهذا البيت الذي 
رضي الله عنه وهو مرفوع ليصلب: 
ولست أيالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي! 


قلت: بل قاتل الله بتدبيره أعداء الدعوة. 


أنشده خبيب 


جا اح صو نون اجن يزه إن الؤمن تا لا ال 
0 
قال الشيخ أمين: وني أي بيئة ينبت هؤلاء الدعاة الأبطال؟ 
قال الغزالي: في البيئة التي نبت فيها أبطال السلف. إن البيئة التي نبت فيها 
[فيها] نبت محمود زنکي“ وصلاح الدين”".. وتابع قوله متحمساً: إن القرآن 
(1) خبيب بن عدي الأوسي: صحابي جليل من الأنصاره شهد بدراً واستشهد في عهد النبي ب 
وله بيت الشعر: ولست أبالي حين أقتل مسلاً... على أي جنب كان في الله مصرعيء قاله عندما 
أراد آسروه من مشركي قريش قتله. 
(۲) محمود بن زنكي (عماد الدين) الملقب بالملك العادل (1 ١ه‏ -794هه-1107/4-1118م): ملك 
الشام وديار الجزيرة ومصرء انتصر على الفرنج في أكثر من موقعة» وكان يتمنى أن يموت شهيدا 


فمات بعلة (الخوانيق) في قلعة دمشقء فقيل له (الشهيد) وقبره في المدرسة (النورية). 
(۳) يوسف بن أيوب بن شاذيء أبو المظفر» صلاح الدين الأيوبيء الملقب بالملك الناصر (9۴۲- 7 


محمد الغزالي Ao‏ 


الكريم والسنة الغراء وتاريخ أمتناني مد وجزر. أولئك كفيلة بخلق القائد الصالح 
العارف دربه والواعي بيا يقول ولا يقول والشيخ محمد عبده وتلميذه الذكي 
رشيد رضا والشيخ البنا خير مثال لأكرم نتاج لتلكم الثقافة الإسلامية السامية. 

قلت مؤمناً: ومن هنا تصنع الدسائس وتحاك الأكاذيب للتشكيك بقيمة 
هذه الثقافة وتكريبنا بها لننصرف عنها إلى ما يريدون لنا. كما يشككون في كرام 
رجاها. وقال الشيخ أمين: إنهم يشككوننا في العقيدة والثقافة واللغة وحتى كتابة 
الحروف.. وإنهم ليصورون لنا كل مايمت للعربية غولاً أوعاراً! وقلنا جميعاً: نعم 
إنهم ليحاربوننا في شتى الميادين لمآربهم الاستعمارية قاتلهم الله. 

وبقي أن نقول: إن محمداً الغزالي تخرج في الأزهر وكان معجباً بالكاتب 
الإسلامي الكبير المرحوم مصطفى صادق الرافعي.. كما كان يتأثر بكتابات 
الداعية الإسلامي الكبير المرحوم شكيب أرسلان. 

وكان الغزالي خطيباً مفوهاً سليم اللغة واسع الأفق عميق الثقافة متأجج 
المشاعر سالجر البيان رحمة الله ربحمة واسعة. مشعلا متيرا وتحساماً باتراً لأعذاء 
الإسلام! 

وبعد فقد طالعتنا وسائل الإعلام بأن هذا الداعية الواسع الأفق والمتعدد 


= ۹ه -119-110م): محرر القدس من أيدي الفرنج» دانت له البلاد من آخر حدود 
النوبة جنوباً وبرقة غرباً إلى بلاد الأرمن شالا وبلاد الجزيرة والموصل شرقاًء وكان أعظم 
انتصار له على الفرنج في فلسطين والساحل الشامي يوم حطين". 

(۱) شكيب أرسلان :)١11575-1/79(‏ أديب ومؤرخ عربي» لقب بأمير البيان» ولد في لبنان» أقام في 
مصر وزار الأستانةء أتقن العديد من اللغات منها الالمانية والتركية والإنجليزية» وعرف بغزارة 
إنتاجه الأدبي والفكري والتاريخي. 


كم رجال لقيتهم 
المنابر انتقل إلى جوار الله في /١ ٠‏ م فإل جنان المخلود أيها الشيخ الصالح! 

ولقد ترك للمكتبة الإسلامية أكثر من أربعين كتاباً حول قضايا الإسلام 
ومكايد أعدائه الاستعمارية التبشرية.. والدعوة إلى العودة إلى دين الله حتى يصلح 
المسلمون بذلك إلى الوحدة في ظلال كتاب الله. كما أن له عدة محاضرات وخطب 
منبرية خرجت أو أخرجت متسلسلة في أجزاء. 

ومتى ولد رحمه الله؟ لا أعرف تاريخاً دقيقاً ويغلب على ظنى أنه من مواليد 
العقد الثاني من هذا القرن العشرين. 


OO) 


الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي Av‏ 


_ © الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفئ المراغي ©2كم_ 


[مصطفى المراغي :)۱۹٤٤١-۱۸۸۱(‏ عالم أزهري مصريء ولد في مركز 
المراغة في صعيد مصرء تتلمذ على يد الشيخ محمد عبده» تولى منصب قاضي 
القضاة في السودان» کا تولى مشيخة الأزهر عام ۱۹۲۸ء وكان أصغر من يتولى 
هذا المنصب سناً في تاريخ الأزهر» عرف بموقفه الرافض لمشاركة مصر في الحرب 
العالمية الثانية» وقال حينها قولته الشهيرة: «إنها حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل)» 
وكان المراغي عالاً في التفسير» وله بحث مشهور في ترجمة القران]. 
بمشاعر الإكبار والإجلال. 

كان معتزاً بدينه.. واثقاًمن نفسه.. خريصاً على الأزهر أن يكون مصنعاً 
لقادة موجهين وصفوة رواد نامبين.. يكونون من الأمة في مركز القيادة والتوجيه. 
يقظة صاحية وريادة واعية عمادها الكتاب والسنة والسيرة الغراء عبر القرون. 

في رأس السنة الحجرية أقام الأزهر الشريف احتفالاً كبيراً بهذه المناسبة.. 
خطب فيه الإمام المراغي خطبته التي جاء فيها قوله: اللهم جنب الأمة الإسلامية 
وبلادنا العربية أخطار هذه الحرب الضروس التي لا ناقة فيها لنا ولا جمل. 

كانت الحرب العالمية الثانية في مطلع الأربعينات من هذا القرن على أشدها.. 


۸ رجال لقيتهم 
وكانت دعاية الحلفاء تقول: إخهم يدافعون عن الإسلام والمسلمين إذ يدافعون عن 
الحريات والديمقراطية.. كا كان يقول موسيليني”": أنا حامي حمى الإسلام. 
وهناغضب وثار السفير البريطاني لاميسون'' في مصر واحتج إلى الملك فاروق”» 
ووزرائه وطالب أن يعتذر الإمام المراغي عن كلمته.. ولكن الشيخ ظل ثابتاً في 
موقفه مصرًا على ما قال. 

وقال شيخ لنافي قاعة الدرس.. وقد جاءت مناسبة لحديثه. كنت أنا وغيري 
من الشيوخ في مكتب الإمام في إدارة الأزهر العامة وقد جاء رئيس الوزراء علي 
ماهر“ ومعه وزيرا الأوقاف والداخلية.. وكانت المجاملات والأحاديث.. ! 
هذه الأثناء انفتح الباب وإذا بطالب يدخل.. وإذ رأى الجالسين أصيب باضطراب 


)١(‏ بينيتو موسيليني :)۱۹٤٥-۱۸۸۳(‏ حاكم إيطاليا ما بين 1440-7 مؤسس الحركة 
الفاشية» خاض الحرب العالمية الثانية متحالفاً مع ألمانيا. أعدم في ميلانو أواخر الحرب العالمية 
الثانية. 

(۲) مايلز لاميسون :)1955-18٠0(‏ دبلومامي بريطاني» ولد في أسكتلنداء عمل في وزارة 
القارجية عل سام :اتل مقصب اشر شن السامي ف مصر واللبيرةان بين امي 885+ 
19 سفير بريطانيا في مصر ما بين ۱۹٤٩-۱۹۳١‏ . 

(۳) الملك فاروق الأول :)١1416-١97:(‏ حكم في مصر بعد وفاة والده الملك فؤاد وكان عمره ١1‏ 
عاماً» عرف عنه حبه للنزوات والمغامرات» عرف بخلافه مع حزب الوفد المصري» وني عهده 
هزمت مصر أمام المنظمات الصهيونية في حرب عام ۸٤۱۹ء‏ وقد انتهى عهده بالثورة عليه من 
قبل الضباط الأحرار عام ١١۹٠ء‏ توفي في إيطاليا. 

(5) علي ماهر (1970-1841): سياس مصري بارز» شارك في ثورة ۱۹۱۹ء تسلم وزارة المعارف 
6٥‏ شغل منصب رئيس وزراء مصر أربع مرات» ترأس أول وزارة مصرية بعد ثورة الشباط 
الأحرار عام ١١۹٠ء‏ اتهم بموالاته للمحور فقبض عليه. شغل منصب رئيس الديوان الملكي 
في عهد الملك فؤاد. 


الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفئ المراغي ۸۹ 
ودهش. كان يبدو على الطالب أنه حديث عهد بالقاهرة.. فتقدم من الشيخ وهو 
في حالة من الاضطراب والدهشة.. فقال له الشيخ بصوت فيه تؤدة وإشفاق: 
اخرج. فامتثل خارجاً. وإذوصل الباب. رفع الشيخ صوته قائلاً: عد يا شيخ فعاد 
الطالب مرة ثانية وهو في حالة من الاضطراب والارتباك. 

ونظر إليه الشيخ في حيرة.. وكنا نحن ننظر صامتين مترقبين: وهنا قال 
الشيخ الإمام: واضح.. عد وجئ مجيء الرجال. ويبدوَ أن الطالب الأزهري فطن 
إلى ما يرمي إليه الشيخ فخرج.. وبعد هنيهة عاد الطالب الأزهري فقرع الباب 
وأذن الشيخ الإمام له بالدخول. فدخل ثابت القدمين.. رافعاً رأسه.. مندفع 
الصدر قائلاً: السلام عليكم ورحمة الله. 

فوقف الإمام تقديراً ووقف الحاضرون جميعاً وقال الإمام: وعليكم السلام 
ورحمة الله وبركاته» تفضل. ثم قدمه للحاضرين وقدمهم إليه.. رئيس الوزراء 
والوزيرين وكبار المشايخ والضيوف. ثم أجلسه بجانبه مرحباً سائلاً له من أي بلد. 
وبعد أن قدمت له القهوة سأله عن حاجته. فقال: أريد سكن في رواق الصعايدة. 
فتناول الشيخ القلم وورقة وزوده بكتاب بحل مشكلته. وخرج الطالب مبتسا 
صبروراً. 

نعم كان الإمام المراغي حريصاً على بناء العزة والكرامة والثقة في نفوس 
الطلاب حيعاً.. أليس الأزهريون هم القادة الموجهون؟ ليس رجل الدعوة لسان 
الحق حيث| يكون؟ 

كان الطلاب يريدون رجوع شيخ مدرس نقلته الإدارة إلى معهد خارج 
ااا ررقت اکر اض إلى الشيخ الإمام.. فأمر الشيخ بإدخاهم حجرته. 


ف رجال لقيتهم 
وأخذ يسأهم ثم وعدهم بإرجاع الشيخ.. ثم قال: هل تدرسون الأدب؟ 

فاختلفت الأجوبة إيجاباً ونفياً. 

فقال: أريد منكم أن تعطوا الأدب ساعتين في اليوم على أقل تقدير.. إنَّ 
العلم بلا تعرف للأساليب الأدبية كسار في الليل بلا مصباح.. أنتم سفراء الأزهر 
إلى الأمة. وكيف تحسنون إيصال العلم بغير دراية لفن الأدب. 

احتفل الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف. وحضر الأستاذ الأكبر ليلقي 
كلمة وكان بصحبته الداعية الإسلامي الكبير أمير البيان المرحوم شكيب أرسلان. 

وكان رحمه الله في أخريات سني عمره يستعين بغيره في جلوسه أو قيامه.. 
وطلب إليه الإمام أن يلقي في هذا المحتفل الحاشد. فاعتذر بتعبه وكبر سنه وهتف 
الطلاب الأزهريون تحية للضيف الكبير ورجوه أن يفتتح الحفل بعد أن افتتح 
بتلاوة ما تيسر من الكتاب الكريم. وأصر الأمير على اعتذاره بصوت ينهدج”' با 
يشبه البكاء.. وكان بادي الانفعال. 

وألقى الإمام كلمة جامعة بصوته الساحر المؤثر.. يزين الوقار وجمال الأداء 
وقال الأمير الكبير: إن في كلمة الإمام الرائعة لبلاغاً عن كل محاضر أو خطيب. 

ولد الإمام في فراغة من الصعيد المصري سنة 1841 وتخرج في الأزهر 
الشريف وتتلمذ على الإمام محمد عبده كان عالاً بالتفسير وله بحث في ترجمة 


(۱) قال ابن فارس: «التهدج: تقطع الصوت» ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس 
اللغةء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» ط: بلاء مكان النشر: ہلا اه 
ام.45/5. 
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القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية وخلاصته أننا نترجم التفسير والمعنى لا 
ألفاظ القرآن لاستحالة ذلك وله تفسير سورة الحجرات وتفسير لقان وتفسير 
الحديد وكتاب الدروس الدينية تول منصب قاضى القضاة في السودان وتعلم 
أثناء ذلك اللغة الإنجليزية. وعين شيخاً للأزهر سنة ١9748‏ ومكث في المشيخة 
عاماً ثم أعيد تعيينه سنة ٠۹١١‏ واستمر في المشيخة إلى أن توفي في سنة ۱۹٤١‏ في 
إسكندرية ودفن في القاهرة. 


رحمه الله رحمة واسعة عزيز النفس كريمها غيوراً على أمته وديته. 


OOO 


5 وجاك لقيو 


© الإمام محمود شلتوت (©ر 


(۱) 


[محمود شلتوت :)١1177-1/97(‏ عالم أزهري مصري» نال شهادة العالمية 
من الأزهر عام /141» وعمل وكيلاً لكلية الشريعة فيه» أصبح عضواً في جماعة 
كبار العلماء؛ ثم شيخاً للأزهر عام ۸١۱۹ء‏ كان عضواً في مجمع اللغة العربية؛ وهو 
أول حامل للقب الإمام الأكبر» فصل من الأزهر مدة ثم عاد للعمل فيه» اشتهر 
ببعض فتاويه كجواز التعبد بمذهب الشيعة الإثني عشرية]. 

لم يسعدني الطالع أن أكون تلميذاً للشيخ شلتوت. وإن كنت مع ذلك 
استمة ستمتعت بسع محاضراته.. وتوجيهاته ومناقشاته المتقدمين برسائل الدكتوراة. 

كان شيخاً لكلية الشريعة المجاورة بنيانها مبنى كلية اللغة العربية في حي 
عابدين في القاهرة. 

وكان الشيخ رحمه الله قوي الث شخصية ظاهر الاعتداد بها تملأه الثقة بنفسه 
وعلمه وخلقه.. كان | لمستمع إليه يرى عنده سعة الأفق. واستيعابه موضوعة 


كنا ونحن طلاب ندرك أن هناك أشياخاً في الأزهر يتميزون بالأسلوب 


الإمام محمود شلتوت ۹۳ 


والعلم وقوة المنطق. مثل الشيخ مصطفى عبد الرازق”' وعبد المتعال الصعيدي2) 
وعيسى منون”".. ومحمود أب العيون وحمد عرفة* ومحمد محمد المدني. إلى 
كثير من أعلام الأزهر الشريف ويظل في مقدمتهم الشيخ شلتوت. 

كان خطيباً جهوري الصوت.. تلازم صوته بحة تزيده تأثيراً في نفوس 
سامعيه. وكان بجسمه النحيل الأقرب إلى الطول. كأن) هيأ نفسه ليحمل 
هموم المسلمين. وكأنا كانت الشعلة الإسلامية التي أوقدها الشيخ جال الدين 
الأفغاني" والتي وعتها القلوب الكبيرة والعقول المستنيرة. اتخذت من نفس 
شيخنا شلتوت منارة عالمية تشع بالإشراق والنور. 


)١(‏ مصطفى عبد الرازق :)١1947-18/86(‏ وزير الأوقاف السابق» درس في الأزهر» ثم في 
الجامعات الفرنسية» تتلمذ على يد الشيخ محمد عبده» تقلد مشيخة الأزهرء له العديد من 
المؤلفات الفكرية والفلسفية. 

(؟) انظر ترجمة الصعيدي في مقالة عبد المتعال الصعيدي» ص٥٠‏ . 

(۳) انظر ترجمة منون في مقالة عيسى منون» ص۱۹۸ . 

)٤(‏ محمود أبو العيون (1991-117): عالم مصريء تخرج من الأزهر عام ۸٠۱۹ء‏ شارك في ثورة 
4 وسجنء عرف بمعارضته للحكومة المصرية وللإنجليز» عمل مدرساً في الأزهر وشغل 
منصب سكرتيره العام؛ له العديد من المؤلفات. 

(0) محمد محمد المدني(1478-19:17): مفكر إسلامي مصريء درس في الأزهر ودرّّس في كلية 
الشريعة فيه» ساهم في إدخال الدراسات القانونية والفقه الشيعي ضمن مناهج الأزهر» من 
أوائل العلماء الذين قدموا برامج دينية على التلفاز المصري. 

(3) جمال الدين الأفغاني (18917-13): مفكر إسلامي» ولد في كابلء تلقى في صباه العلوم 
الدينية والحديثة» سافر في الكثير من أقطار العام الإسلامي مثل المند وإيران والحجاز استقر في 
مصر وكان له تأثير كبير على مجموعة من العلماء والمفكرين مثل محمد عبده وسعد زغلول؛ أصدر 
في باريس جريدة العروة الوثقى. 


345 رجال لقيتهم 

وإذا كان جمال الدين رحمه الله يرى أن قوة المسلمين رهن بصفاء عقيدتهم 
وقوتها وبقاء وحدتهم وتماسكها يتمثل ذلك في بقاء دولة الخلافة قوية قادرة. فإن 
رفيقه وتلميذه محمد عبده رحمه الله أدرك أنه يجب أن يضاف إلى تلك الأسباب 
لبقاء قوة المسلمين قوة الأسلوب العربي وصدق انتماء أذهاننا إلى أسلوب القرآن 
الكريم تفه) وتأثراً وأسلوب مخاطبةٍ مع الناس. 

إن ضعف العربية تأليفاً وخطابة ووعظاً وتفهاً لآثار ما آلف الأجداد أفقدنا 
الثقة بأنفسنا وضيّق الآفاق أمام المصلحين. 

ومن هنا عمد محمد عبده إلى التفسير بنفسه. وإلى شرح التوحيد بنفسه 
أيضاً. وإلى إيجاد التذوق لأساليب البلاغه العربية فشرح وعلم كتاب نهج البلاغة. 
مجموعة خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 

هذه الروح التي عمل هما وأشاعها بنفسه ومكن لها في نفوس أتباعه الإمام 
محمد عبده هي نفسها التي اقتفاها الشيخ شلتوت وغيره من أصحاب النفوس 
الكبيرة والاتجاهات المادفة للحرية والإحياء. 

ومن الواضح أن ضعف أمتنا في السياسة والنفوذ يقترن بضعف أمتنا 
اللغوية.. ومن هنا جاء حرص الأزهر وقادته في عصره الحديث على البعث 
اللغوي.. وتمكين البلاغة العربية من النفوس أو تمكين النفوس منها.. فقد رأينا 
في مطالع هذا القرن وأواسطه خطباء رفيعي المستوى ومتكلمين نابيين. وعلماء 
أفذاذاً. وهم بلا ريب من غرس الإمام محمد عبده رحمه الله. 

(حتى إذا لاح فجر يقظة جديدة منذ بداية قرننا العشرين والفضل في ذلك 
للمستعمر الذي دفعت أساليبه في الاستعار.. ودفع حقده الصليبي إلى مقاومته 


الإمام محمود شلتوت ۹ 


ومطاردته.. ابتدأ شعور المسلمين يعود إلى الماضي.. ابتدأ يعود إلى ماضيهم الأول.. 
وإلى تذكر أحداثه» وأجاده. . ابتدأ يعود شعورهم إلى مصدر قيامهم كأمة. ۽ هي 
خير أمة أخرجت للناس. . ابتدأ يعود شعورهم إلى القرآن ويرتبط بتعاليمه. 


وليس غير الأزهر من يستطيع أن يقوم بهذا الدور.. لأن ما عداه من 
مؤسسات علمية أخرى.. لم تزل تدور في قوة أوضعف.. في فلك ما للمستعمرين 
من تفكير ومدارس.. 

من أجل هذا ألقي على عاتق الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر عبء 
هذا الدور لأنها الإدارة بين إدارات الأزهر الثلاث التي تكونت في عهد فضيلة 
الأعاذ الاك الشيخ مره شلتوت والتى تبط بها الاتضال بالسلمين ى سد 
حاجاتهم من الثقافة الإسلامية.. وني تقوية الأواصر بين شعوبهم على أساس من 
هداية القرآن). 

من مقدمة كتاب «الإسلام عقيدة وشريعة» للإمام شلتوت بقلم الدكتور 
محمد البهى20. 

وقد كان الإمام كفوءاً قادراً على سد هذه الثغرة.. في عصرنا الراهن على 
أساس من البيان القرآني والفهم الإسلامي الرشيد.. فقد اتصل بالعالم الإسلامي 
عربه وغير عربه إفتاء وتفسيراً وإرشاداً يتوخى بذلك كله جمع كلمة المسلمين غير 
ناظر إلى خلافات مذهبية أو تمايزات إقليمية. 


)١(‏ محمد البهى :)1987-١90(‏ مفكر إسلامي إصلاحي ووزير الأوقاف المصري السابق» تخرج 
من الأزهر ١۱۹۳ء‏ ونال الدكتوراه في الفلسفة والدراسات الإسلامية من جامعة هامبورغ 
٦ء‏ وكانت أطروحته عن الشيخ محمد عبده» أثرى الفكر الإسلامي بالعديد من الكتب 
القيمة. 


5 رجال لقيتهم 


يت الإمام عمودشلتوت رار 


(۲) 


كان الإمام شلتوت يعد نفسه شيخاً للمسلمين كلهم يتحسس أخبارهم. 
ويفعل ‏ جهد طاقته ‏ ما يسد حاجاتهم ويكثر من مقاعد البعثات في الأزهر 
الشريف. وقد سار بذلك على درب أسلافه الصا حين من إرسال دعاة إسلاميين. 
إلى شتى البلاد الإسلامية.. دعاة مرشدين.. وأئمة مساجد.. وخطباء ومدرسين 
كان تم بالمسلمين في كل أقطارهم.. ويرتبط به المسلمون في شتى أقطارهم.. 
كأنه الممتول عن شئونهم كلها. 

حدثني المرحوم المبرور الشيخ محمد عبده"“ مفتي الأردن سابقاً.. أنه كان 
في عيادة الشيخ شلتوت أستاذه في بيته. وقد كان الشيخ مفلوجاً في أخريات أيامه. 
فصادف وجوده وجود الطبيب الذي يعوده ويشرف عليه. 

وإذ رأى تلميذه الشيخ محمد عبده رحب به. وهش له وقال: حدثني با 
شيخ محمد عن فلسطين وعن القدس خاصة.. ولم تكن القدس قد سقطت به 
إذ الحديث في مبدأ الستينات. 


. انظر ترجمة عبده في مقالة محمد عبده هاشم» ص۱۷۲‎ )١ 


الإمام محمود شلتوت ۹۷ 


فقال الشيخ محمد: المواطنون فقراء ولا سلاح هم إلا إيمايم بربهم والعدو 
يتأهب ويزداد قوة.. في حين أن الأقطار الإسلامية كلها نائمة عن عواقب 
الأخطار.. والعرب بخاصة تشلهم الفتن.. وتمزقهم التناحرات. وكان الشيخ 
شلتوت رحمه الله قد حجبوا عنه الأنباء المثيرة وإذ سمع هذه الأنباء استغرق في 
نشيج متواصل.. ودموعه تتقاطر من حيته. 

وهنا سار إليه الطبيب يفحص نبضه وقلبه.. وأعلمهم أن صحته في خطر.. 
فعاجله إليه بالمهدئات حتى استغرق في نوم عميق. 

وانتقل الضيوف إلى حجرة ثانية وقد عقد الخوف ألسنتهم.. ولم يطمتنوا 
حتى أفاق الشيخ وأخذ يسأل عن تلميذه الزائر. 

واستجاب له تلميذه بروح ضاحكة متفائلة وهو يحدثه عن الأمل والثقة 
بالله.. وفجأة رن الجرس يعلن مجيء ضيف زائر.. يريد أن يطمئن على صحة شيخ 
الإسلام. 

ودخل الضيف الزائر.. وكان كل من في المنزل يستقبله بحفاوة وموقف غير 
عادي. وعمد هذا الضيف إلى الشيخ النائم المفلوج.. الذي لا يتحرك فيه إلا يده 
ولسانه. 

وأهوى على يده يقبلها وهو يبكي.. ويحاول الشيخ سحب يده وهو في بكاء 
ودهشة.. والضيف لا زال متأثراً باكياً.. يدعو الله أن يمن بالشفاء.. ولكن من 
هو هذا الضيف؟ وقد كشف عن شخصيته أحد مرافقيه.. إنه المرحوم المبرور.. 


۹۸ رجال لقيتهم 
والمجاهد الشهيد.. فخامة رئيس الجمهورية العراقية عبد السلام عارف"". أجزل 
الله له ثواب المؤمنين في رحيب جنانه. 

نعم. CT‏ مه معن 
o‏ شيخ الأزهر. او e I e‏ 
الام جو ان POI‏ 
الله عنه».. أي مؤمن ذه المثابة لا متم بفلسطين وأهل فلسطين.. والقدس 
المشرفة بالأقصى الشريف؟ 

كان شيخنا رحمه الله يقول بفتح باب الاجتهاد لمن تتوفر فيهم شرائط 
الاجتهاد واستجابة لهذا القول بالاجتهاد اجتهد في أمور لم يقره على اجتهاده فيها 
زملاؤه العلماء. 

ويؤثر عنه أنه تراجع عن فتواه بحل الفوائد البنكية. والمعروف عنه في كتابه 
(الفتاوى) أنه قال: إن التعامل مع صندوق التوقير لا يتل تت الربا.. لأن 


-19517 عبد السلام عارف (1955-19171): أول رئيس للجمهورية العراقية بين أعوام‎ )١( 
التحق بالجيش العراقي عام ١٤۱۹ء شارك في ثورة رشيد عالي الكيلاني» قاد مع عبد‎ .7 
ضد الحكم الملكي في العراق» وصل لرئاسة الجمهورية بعد‎ ٠۹١۸ الكريم قاسم ثورة عام‎ 
SUI ع‎ 

(؟) رواه أبو نعيم في حليته من طريق الأوزاعي وهو يعظ أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور موقوفاً 
عن عمر بنص: «يا أمير المؤمنين بلغني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: :لو 
ماتت سخلة على شاطى الفرات ضيعة لخفت أن أسأل عنهاء فكيف بمن حرم عدلك وهو على 
بساطك؟؟ أبو نعيم» مصدر سابق» 5/ /181. 


الإمام حمود شلتوت ۹۹ 


المودع لم يقرض صندوق التوفير فرضاً.. ولان صندوق التوفير لم يستدن ديناً: 
فنحن أمام معاملة جديدة لم تكن أولاً.. ولكنه تطور العصر. 

هذا قوله رحمه الله بإيجاز. 

ولكن الأمر لا يخرج عن الربا أخذاً من قوله تعالى: كم رموش 
أَمَولِكُمْ 4 [البقرة: ۲۷۹] وأياً كان الأمر فإن للمجتهد أجراً ولو أخطأ. 

ولقد ولد الشيخ في منية بني منصور بالبحيرة في مصر سنة *1697.. و تخرج 
في الأزهر سنة ۱۹١۸‏ وتنقل في مراحل التدريس.. وعمل على إصلاح الأزهر. 
فعاد عليه عمله بطرده من الأزهر.. ثم أعيد إلى الأزهر وكان فيه من أعضاء كبار 
العلماء.. ىما كان عضواً مرموقاً في مجمع اللغة العربية.. ثم عين شيخاً للأزهر 
سنة /146. وله ستة وعشرون مؤلفاً.. ثم توفاه الله سنة 19577 رحم الله الشيخ 
وعوض الأمة منه خير العوض. 


مر ره 


دلا رجال لقيتهم 


_ 6 الدكتور الشيخ مصطفى السباعي (0)_ 
000 


[مصطفى السباعى :)١1955-1١1916(‏ مفكر إسلامي سوريء ولد في 
همص» ذهب إلى الأزهر عام ١۱۹۳ء‏ قاوم الاحتلال الفرنسي في سورياء وشارك 
في حرب العام ۱۹٤۸‏ في فلسطين ورابط في القدس» أسس فرع جماعة الإخوان 
المسلمين في سورياء عمل في الصحافة» وكان أول عميد لكلية الشريعة في جامعة 
دمشقء ونائباً في البرلمان السوري]. 

فانتبه حدقا نظره وقال: مرحباً بالأخ الكريم. 

قلت: اختلاف النهار والليل ينسى. 

قلت: كأنك..! ولكننى أعرفك يا حطيب الأزهر المشهور ثم قدمت لهنفسي. 

وهنا قال مبتساً متهللاً: نعم عرفتك عرفتك.. أنت الشيخ فتحي. وكا 
يجلس بجانبه عن يمينه المرحوم سماحة الشيخ عبد الله غوشة. وكان بجانني 


(۱) عبد الله غوشة (:15-/191/1): عا أزهري ذ فلسطيني» ولد في القدس» تخرج من الأزهر عام ٠‏ 


الدكتور الشيخ مصطفى السباعي ۱۰۱ 
عن يساري المرحوم الدكتور يعقوب نزهة# رئيس الأطباء. 
وكان الاحتفال في قاعة المدرسة العمرية.. تحت إشراف المؤتمر الإسلامى 
المحتفل بذكرى الإسراء والمعراج سنة ١467‏ بجوار المسجد الأقصى الشريف. 
وابتدأ الاحتفال بتلاوة ما تيسر من آي الذكر الحكيم.. ثم قُدَّم أحد المشتغلي 
بالدعوة وهو شيخ شاب من حلب. وتبعه المرحوم الشهيد نواب صفوي زعيم 
المنصة. وكنت أنظر إلى الشيخ مصطفى يدون ويقيّد ما يعن له من ملاحظات أو 
خواطر. ثم قدمني المشرف على الاحتفال لألقي قصيدة في المناسبة وابتدأتها: 
وكان منها: 
ياظلام الطغيان.. زل وتبدد هذه شمسنا.. ضياء يجدد 
هذه شمستا.. شبات أضيل ليس يرضئ هوان عيش هيكذ 
عزمات الكفاح فيه اندفاع غري..عن ثأرهما ترذد 
ليس يرضى الأبي عيش هوان في حماه.. يا قدس.. أو يستشهد 
= 1994 حصل على شهادة الدكتوراة في الشريعة عام ۱۹۲۷ عين رئيساً للكتاب في حكمة 
الخليل الشرعية: ثم قاضياً شرعياً عام 19108 ثم محمكة الاستئناف. عين قاضياً للقضاة عام 
۰ ثم وزيرا للعدل عام ۰۱۹٩۱‏ له بعض الكتابات. 
(۱) نواب صفوي (14687-1974): رجل دين شيعي؛ ولد ني خان آباد إحدى ضواحي طهران» 
درس في قم والنجف» زار القاهرة والقدس» وقد لقي ترحيبا من اللإخوان المسلمينء دعا إلى 


نبذ الطائفية بين المسلمين» ونحارية الاستعمار؛ أعدم على خلفية محاولة اغتيال رئيس وزراء إيران 
السابق علاء حسين. 


1۰۲ رجال لقيتهم 
وأقمت إلقاءها ونزلت عن المنصة فإذا بالشيخين غوشه والسباعي قد تأثرا 
بالقصيدة فأخذا يطرباهها.. وجاء دور الشيخ السباعي ليتحدث إلى الحاضرين 
وبدأ هادثاً ساكناً.. ثم أخذ يعلو رويداً رويداً ثم اندفع بحرا لجباً'“ متلاطم 
وقلت لشيخنا أبي عاصم رحمه الله: هذا هو العهد في ابي حسني”" مذ 
كان في الأزهر الشريف كان بحاسته يستولي على النفوس. 
وكان من دواعي سعادتي أنا.. أنه کل| انتهى من مقطع من خطابته يقول: 
إذا شنا أن نكون كما قال الخ الشيخ في قصيدته.. ويعيد بعض أبياتها بحماسة لقد 
ترك أبو حسنى الناس بركاناً عارماً. ماسة وانفعالاً متأججاً. 
وبعد إنهاء ما مرنٌ الله به عليه. جاء ليجلس مكانه فاستقبله الحاضرون في 
الصفوف الأمامية بالتهنئة والدعاء والترحاب والإعجاب. 
وعادت بي الذاكرة إلى أيام طلب العلم بالأزهر.. وقد كان متعارفاً بين أهله 
وغيرهم. أن أخطب خطباء الأزهر الشيخان أحمد حسن الباقوري*» ومصطفى 
حسني السباعي رحمهم الله. 
(1) قال في لسان العرب: «اللَّجَبُ: الصوت والصياح والجلبة»» انظر: ابن منظور» مصدر سابق» 
0/1. 
(7) الشيخ عبد الله غوشة. 
() الشيخ مصطفى السباعي. 
)€( أحمد حسن الباقوري 1١91097‏ -همو١):‏ وزير الأوقاف المصري السابق» درس في الأزهر» 


قلغل منمت رئلس جامعة الأزهن »غرف عنه جهده في التقريب بين الذاهب«الإسلامية له 
العديد من المؤلفات في الفكر الإسلامى. 


الدكتور الشيخ مصطفئ السباعي ۰۳ 

كان الشيخ لا يزال متعباً منفعلاً. 

وقلت له: لو كانت خطابتك سلاحاً.. لكانت سلاحاً نووياً. 

وكان الشيخ خخجولاً فقال في ابتسامة وحياء: أستغفر الله. هذا من لطفك 
يا أخي الشيخ. 

وسألته عن أخيه الشيخ نصوح السباعي*. 

فقال في شبه استغراب: أتعرفه؟ 

قلت: سبحان الله! يبدو أن شيخنا أبا حسني ينسى بسرعة. ألم نذكر قبل 
حين أننا متعارفون في الأزهر؟ والشيخ نصوح كان يساكننا في رواق الشوام.. ثم 
قلت مداعباً وهل ينسى الأزهريون أطول طالب في الرواق يحتاح جلبابه ضعف 
مايحتاج جلباب أحدنا من القماش؟ 

وضحك الشيخ وقال: ينزع أخي في الطول إلى الجد فلان. 

وانتقلنا إلى الحديث عن الأوضاع السياسية فقال الشيخ: هؤلاء الإخوة 
المشاركون في الاحتفال يمثلون معظم العالمين العربي والإسلامي.. وليست 
الحماسة هى التى تنة تنقصنا.. ولكن تنقصنا الوحدة الحقيقية والحرية. 

فقال أحدنا: والسلاح. فأجابه الشيخ مصطفى: إذا اتحدناحقاً.. وتحررنا 
حقاً.. فالسلاح لا يمثل مشكلة. فالسلاح وتصنيعه سهلان مع الإرادة وصلابة 
الوحدة.. وقال أبو عاصم في شيء من التحفظ: وهل مصادر الثروة عند المسلمين 
هم أحرار في التصرف بها.. ونظرنا إلى الشيخ وكان الصمت يعني إجابة سلبية.. 
وكانت عربدة الاستعمار ولا سي في المغرب العربي على أشدها.. وصمتنا في قهر 


ول 


ان رجال لقيتهم 


© الدكتور الشيخ مصطفىا السباعي م 
)( 


في سنة ١114م‏ ثار المناضل الأصيل رشيد عالي الكيلاني مع أربعة من 
ضباط الجيش العراقي الأحرار على الوجود الاستعماري البريطاني في أرض 
العراق الأبي وكانت بريطانيا في حربها مع دول المحور.. الحرب العالمية الثانية. 
وتحمس هذه الثورة العرب والمسلمون في كل مكان. 
وكان في الأزهر بضعة من الطلبة في رواق الشوام دفعتهم الحماسة للقيام 
بعمل إعلامي. مع هذه الثورة العراقية الجديدة على الوجود الأجنبي في الأرض 
العربية العراقية. وني مقدمتهم الشيخ مصطفى السباعي والشيخ إبراهيم القطان”") 
والشيخ مشهور الضامت 29 ومعهم الشيخان عبد الجی الدويك ومحمد مدان 
الفارس#.. واتفقوا على عمل منشور يتضمن توعية للشعب المصري. وبيان 
حقيقة الثورة العراقية التي لم تحسن الحديث عنها الصحافة المصرية حينئذ.. مع 
أن كثيراً من الناس كانوا على وعى كامل بشأنها وأهدافها. 
)١(‏ انظر ترجمة القطان في مقالة إبراهيم القطان» ص١‏ ”. 
(؟) مشهور الضامن (۱۹۹۸-۱۹۱۸): أزهري فلسطيني» ولد في نابلس» درس في الأزهرء افم 
لجماعة الإخوان المسلمين؛ وكان رئيسا لشعبتها في نابلس» انتخب في البرلمان الأردني عام ١954‏ 
وهو عضو أول مجلس وطني فلسطيني. 


الدكتور الشيخ مصطفئ السباعي م١١‏ 


واختار هؤلاء المشايخ الشباب يوم الجمعة وبعد أداء شعائر الصلاة يقف 
أحدهم على منبر الأزهر ويقرأ المنشور بلهجة خطابية.. في حين يوزع المنشور على 
الخارجين من أداء الصلاة. 

وتمت العملية بنجاح.. ولكن عرف القائمون بها واعتقلوا.. وأودعوا 
حجرة في حكمدارية القاهرة.. وقد غضبت السلطات البريطانية غضباً شديداً. 
وما خفف العبء في اعتقالهم أن الضابط المشرف علهيم كان زميلاً للمرحوم 
الدخيل.. وفي الزيارات المتكررة لهم كنا نقول: صبراً يا إخواننا إن فرج الله قريب. 
ويجيب الشيخ مصطفى وبعض رفاقه: إن فرج الله قريب إن شاء الله.. كانت معالم 
الإييان واضحة في كليات هؤلاء الإخوة. 

ومع الأسف أخمدت ثورة رشيد عالي بالاستعانة بجيش دولة مجاورة.. ثم 
أبعد هؤلاء الإخوة إلى بلادهم. 

ونصّب الشيخ مصطفى مرشداً عاماً للإخوان المسلمين في سوريا.. وكان 
بأسلوبه القوي المؤثر في الخطابة والكتابة يستحوذ على قلوب الجاهير المتطلعة إلى 
فجر حريتها وبزوغ شمس أمانيها في الحياة والعيش الكريم. 

وكان بأسلوبه القوي يدعو للجهاد في سبيل الله تحريراً للبلاد وصيانة 


)١(‏ محمد حافظ بن إبراهيم فهمي المهندس» (۱۹۳۲-۱۸۷۱): شاعر مصري» لقب بشاعر النيل» 
عمل محرراً في جريدة الأهرام. 


رجال لقيتهم 

واندفع الأحرار المتطوعون للعمل.. واندفعت أيضاً المؤامرات بزبانيتها 
وأذناءها.. تعرقل و تكيد وتعطل وتسد شتى المنافذ. 

وفي سنة ۱۹٤۸‏ كما حدثني الأخ الشهيد المبرور الشيخ حافظ صندوقة7» 
رحمه الله قال: كنت في امخندق المعد في باب الزاهرة أدافع وأترصد. وكان في الخندق 
مقاتل آخر بكامل سلاكه.. وكنت لقربي من المنزل الذي أقيم فيه. أتسلل فأتناول 
ما تيسر من طعام وشراب.. ولاحظت أن رفيقي في الخندق لا يبرحه. فتقدمت 
منه قليلاً لأدعوه إلى منزلي يصيب معي ما تيسر من طعام. ووقفت أحدق بعيني 
فيه.. وكذلك هو.. أخذ ينظر إلي بدهشة وارتفع صوتي لأقول: شيخ مصطفى.. 
كما اندفع هو في نفس اللحظة ليقول: شيخ حافظ.. وتعانقنا في الخندق.. وبكينا 
معاً في الخندق. وقلت له: منزلنا قريب فتفضل معي لتناول ما تيسر.. فقال: معي 
طعامى.. وتأملت فإذا بطعامه كِسْر من الخبز اليابس ومطرة ماء.. وازداد تأثري 
وأ ححت عليه في دعوي.. وذهبنا معاً لنصيب ما تيسر. 
الصديقين والشهداء.. واستبشرا بالذين لم يلحقوا بكما من بعدكا خيراً. 

لقد كان الشيخ مصطفى على رأس كتيبة من الإخوان من سوريا. 

ولكنها الحرب انتهت لتلقي علينا أوزارها وأثقال عارها.. وذهب الشيخ 
مصطفى إلى دمشق وتأهب بأطروحته (التشريع الإسلامي وتاريخه) لينال مما 
شهادة الدكتوراة من الأزهر الشريف. واستقر في دمشق أستاذاً في كلية الحقوق 
٠١‏ ومراقباً عاماً للإخوان المسلمين. وعميداً لكلية الشريعة ه140.. وقام 


. 1١90 انظر صندوقة في مقالة حافظ صندوقة» ص‎ )١( 


الدكتور الشيخ مصطفئ السباعي 1۷ 


برحلات متعددة في سبيل الدعوة. وأنشأ مجلة حضارة الإسلام وقد استمرت 
في الصدور بعد وفاته رحمه الله. وأصيب بشلل نصفي ٠۹۵۷‏ ونشر من تواليفه 
واحداً وعشرين كتاباً ورسالة في أغراض الشريعة والدعوة.. وظل يكدح فكره 
ويعمل ذهنه جهاداً في سبيل الله وإعلاماً وتبصرة لدين الله إلى أن توفي في دمشق 
۷. ومن المعلوم أنه من مواليد مص سنة ١916‏ رحمه الله رحمة واسعة با 
بذل وقدم لدينه وأمته. 


OIA 


الا رر نالف سین 
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©6 الشيخ أحمد القيم النابلسي (0)ر 
عالم القراءات الكبير 


[أحمد القيم النابلسي (۱۹۳۹-۱۸۷۰): عالم أزهريء ولد في نابلس» درس 
في الأزهر» أقام في مصر للتدريس في الأزهر» وبقي في مصر ومات فيها]. 

كانت لحيته قد غلب الشيب على أكثرها. محدودب الظهر قليلاً.. يلبس 
عمامة مصرية.. أما هجته فهي مزيج من المصرية والفلسطينية.. كان إذا زار رواق 
الشوام في الأزهر الشريف أشار بعضهم بيده إليه قائلاً: أستاذ التجويد في الأزهر 
ومعلم القراءات في الأزهر لمن يتخصصون في علم القراءات. 

كان إذا سار توكأ على عصاه.. وقد كانت عصاه تلازمه. وتساعده في 
مسيره.. فهو كفيف فقد بصره.. مذ كان صغيراً فقد أصيب بالجدري فأطفأ نور 
عينيه کا كان يروي ذلك بلسانه. 1 

رأيته مرة وحوله علماء مستعربون من أوروبا يسائلونه عن كلمات معينة 
كيف كان يلفظها أئمة القراء السابقين.. كانوا يسائلونه بأدب وخشوع وكأنه 
واحد من هؤلاء الأئمة الكبار.. كان يتعهده بالزيارة كبار القراء المعروفين وغير 


)١(‏ العينين شعيشع ٠ ١1١-١19171(‏ مقرئ مصري مشهورء حفظ القرآن» وذاع صيته صبياً من 
خلال حفل أقيم بمدينة المنصورة سنة 1919 . 


11۲ رجال لقيتهم 


وا e‏ عي و د عيل و رف 20 


حينم| جاء في سنة ۱۹۹۰ الشيخ محمد الطوخي”" ليق رأ في شهر رمضان ني 
المسجد الأقصى المبارك.. وبعد انتهاء صلاة الجمعة ذهب المصلون ليسلموا على 
الشيخ محمد الطوخي.. وسلمت عليه وقلت له يجمعنا وإياك أستاذ واحد المرحوم 
الشيخ أحمد القيم النابلسي.. فأطلق الشيخ الطوخي صوتاً من أعماق نفسه قائلاً: 

كان الشيخ محسناً في علم القر اءات.. عارفاً جداً بمخارج الحروف وأحكامها.. 
ومن أجل هذا عبن مدرساً لهذا الفن في الأزهر.. مع أنه غير مصري. وهذا كا 
حصل للمرحوم العلامة الشيخ عيسى منون.. كان خطاطاً ممتازا» فعيّن في الأزهر 
معلم خطوط مع أنه أيضاً فلسطيني! 

كان الشيخ أحمد القيم يدرس الطلاب المتقدمين لنيل شهادة أزهرية أهلية 
كانت أو عالمية9».. كان يدرسهم شيئاً يسمى (التعيين).. والتعيين باب معين من 


)١(‏ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي :)١1157-1840(‏ مقرئ مصري مشهورء ثاني قارئ يقرأ 
بالإذاعة المصرية بعد افتتاحها. 

(۲) انظر ترجمة رفعت في مقالة محمد رفعت» ص" ل. 

(۳) محمد الطوخي (؟1-19171: :)٠١‏ مقرئ مصري مشهورء تعلم في الأزهر الشريف وحصل على 
إجازة القرآن الكريم» جمع بين الابتهالات والإنشاة وقراءة القرآن والمأذونية الشرعية» في عام 
5 أطلقت عليه الإذاعة لقب «المنشد» بعد أن سجل لها بعض التواشيح. 

(4) كانت الشهادة الأهلية تعطى للطالب المصري فقطء على أن يدرس منهاجاً معيناً في المعارف 
الدينية على اختلافهاء والعربية نحواً وصرفاً وبلاغة» وتاريخاً وفلسفة» ويمضى في الدراسة اثنتي 
غشرةسنة ويكون له الل في العمل في الأزهر. أما العالية أو غالمية الخرباء فتعطى للطالب غر > 


الشيخ أحمد القيم النابلبي 11۳ 
أبواب علم ما يعين للطالب المتقدم للامتحان ليمتحن فيه أمام لجنة من العلماء 
الكبار امتحاناً شفهياً بالغ الدقة. 
كنا نجتمع ثمانية أو عشرة إلى الشيخ ويأخذ هو في الشرح شرحاً مبسطاً 
مستوعبا.. بحيث لا يترك شاردة ولا واردة. 
وكان للشيخ باع طويلة في هذا اللون من الدراسة المتأنية.. وكان معروفاً 
باليمن والبركة.. وكان يتهافت عليه الطلاب ليأخذوا حظهم من الدراسة لديه. 
كنت أحد تلاميذه في هذه الدراسة إذ تقدمت لنيل الشهادة العالمية. كان 
ذلك سنة 1919 .. قال لي مرة: أنت من سلواد.. فأجبته: نعم. 
فقال: نمت ليلة في سلواد.. حين| سافرت مع القافلة الذاهبة إلى مصر.. 
فقد وصلنا سلواد واسترحنا وأرحنا الدواب.. وذهبت أنا وبعض جماعتى إلى دار 
غربي البلدة.. درجها عال.. وتحت المصطبة دواب في مكان أرضي يسمى القبو. 
فأجبته: إن صدق ظني.. فهذه دار جدي أبي والدي محمد عواد# فقد كانت 
ديواناً للعائلة ومضافة للضيف.. قال الشيخ: ربما. وتابع قائلاً: ولكن بلدكم 
للوصول إليها من طريق نابلس على الذاهب إليها أن يصعد عقبة كأداء مهلكة.. 
فقد كانت البلدة على قمة جبل. 
قلت: نعم. ونحن ذ نسميها طريق العقبة.. ثم قلت: هل يذكر سيدنا الشيخ 
في أي سنة كان ذلك؟ 
= المصري ومنهاجها أقل كثيراً من منهاج العالمية المصرية؛ ولا يشترط فيها مدة معينةء فقد ينالها 
بعضهم في سنة وقد ينالها بعض آخر في أكثر من سنة» ولا يسوغ له أن يكون موظفاً في الأزهر أو 
غيرة في مصر: 


115 رجال لقيتهم 
قال: أحسبه كان سنة ۱۸۸١‏ .. وكنت إذ ذاك ابن هس عشرة سنة. 
وقلت للشيخ: ألا تحن إلى زيارة مدينة جبل النار مدينة نابلس مسقط الرأس 

العزيز؟ 
قال: بلى.. ولكني أحن إلى العيش بين القرويين الطيبين الذين يؤثرون 

الدين على ما سواه. وصمت قليلاً ليقول: يا فتح الله لا أزال أذكر أريحية أهل 

سلواد وطيبتهم وإكرامهم لي.. حين علموا أني طالب علم.. وأني ذاهب إلى 

الأزهر لأتعلم فيه. 
قلت: كيف ستكون بينهم الآن وأنت أعلم من في الأرض بأحكام القراءة 

لكتاب الله العظيم؟ 
قال بسرعة وتواضع: أستغفر الله العظيم يا ابني.. وفوق كل ذي علم عليم. 
قلت: يا سيدي إن فلسطين كلها تشرف بك إذ تكون علم الدين فيها.. ولا 

سی موطن تختار أن تعيش فيه. 
قال: بقي لي ثلاث سنوات على الإحالة على التقاعد.. وبعدها أعود معك 

إلى سلواد وأشتري كرماًء أبني لي فيه بيتاً على أن يكون قريباً من المسجد وأقضي 
كان شيخنا رحمه الله علامة جهبذآ" في كل فن.. ولا سيا علم الأصول 

كان يضيف إلى ذلك تواضعاً جماً ولطفاً كبيراً ولا سیا مع تلاميذه وخرجت 

)١(‏ قال في تاج العروس عن الحَهيذ: «الخبير بغوامض الأمورء البارع العارف بطرق النقدا» مرتفى 


الرّبيديء محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق 
مجموعة من المحققين» دار ا هداية» ط: بلاء مكان وسنة النشر: بلاء 4/ ۳۹۲. 


الشيخ أحمد القيم النابلسي 110 
نتيجة امتحان الشهادة العالمية للغرباء.. ونجح معظم تلاميذ شيخنا الكبير رحمه 
الله.. وأجمعنا أمرنا على زيارته في بيته مع تقديم هدية رمزيه له.. إعراباً عن امتناننا 
وتقديرنا.. وإذ دخلنا البيت وجدناه مريضاً.. فشعرنا بأل مفاجى.. واستأذناه 

وسافرت إلى سلواد مزدهياً" بنشوة النجاح وقضيت فترة بين الأهل 

وحدثت أقاربي عن نية الشيخ أحمد القيم النابلسي في الإقامة في سلواد. وإذ 
علموا بمكانته قالوا: هذا فخر لنا.. وكلنا في خدمته. 

ورجعت إلى القاهرة لإكال تحصيلي العلمي.. وإذ وصلت إلى رواق 
الشوام.. سألت عن صحة الشيخ.. فقيل لي ازدادت به العلة.. وذهبنا لزيارته 
فوجدناه قد استبد به المرض.. وما إن سلمت عليه حتى قال: هذا فتح الله؟ قلت: 
نعم يا سيدي الشيخ.. وسألني عن سلواد وأهلها.. قلت يسلمون عليك.. وهم 
الشيخ عيسى منون ونحن نحمل جثان الشيخ أحمد القيم لنوريه مقره الأخير 


ه577 


.۳۹۳ /۱٤ من الفعل زهاء والزهو: الفخرء انظر: ابن منظورء مصدر سابق»‎ )١( 


0 الشيخ أمين العوري‎ O... 


[أمين العوري ( :)١1975-1170‏ أزهري فلسطيني» ولد في قرية بيت 
عور» تلقى تعليمه في الأزهر» تولى منصب قيّم الصخرة المشرفة وأمين عام سر 
الإفتاء في المجلس الإسلامي الأعلى» ومدرس التفسير في مسجد الصخرة» 
شارك في ثورة عام ۱۹۳١‏ واستشهد في مهمة جهادية في القدس]. 

وفي ليلة من الليالي في مدينة القدس الخالدة. وفي حارة السعدية كان هذا 
اللقاء. كان الشيخ يجلس على كرسي في جانب من حجرة تعوّد أن يستقبل بها 
الناس وكان ضيوفه.. وأكثرهم رجال تفقهوا في الدين.. تمن درسوا في الأزهر 
الشريف يجلسون في جانب مقابل له. شأن المدرس وتلاميذه.. ولعله تعود هذا 
المجلس من جلسته التي كان يشرح قيها دروسا 'للجربية لمن كان ياي ده من 


)١(‏ تأسس المجلس الاسلامى الأعلى عام »١1977‏ وكان مسؤولاً عن ثمانية عشر محكمة شرعيةه 
سن ف سداد في 7 مسؤوة عن سر 
وست دوائر للأوقاف» وعشرة مدارس وكلية دينية» وكذلك عن عدة مؤسسات أهمها دار 
الأيتام الإسلامية» وعن أكثر من ٠٠٠١‏ موظفاء ناهيك عن عدة مئات من مأذوني عقود 
الزواج تحت إشراف المحاكم الشرعية» وقد وصلت ميزانيته في العام ۱۹٤۷‏ حوالي 4/195 
جنيهاًء وقد تحول المجلس ليكون واجهة للنفوذ السياسي والاجتماعي للحسينيين. للمزيد من 
المعلومات حول المجلس الإسلامى الأعلى وصلاحياته انظر: الحوت» بيان نوييضء القيادات 
وا مؤسسات السياسية في فلسطين /4111١-/144م؛‏ كفر قرع» دار المدى للنشر والتوزيع» ط٣٠‏ 
۸ ءصه6١5-١١1.,‏ 


الشيخ أمين العوري ۱11۷ 
طلاب العلم. ولا سيما الموظفين في التربية والمحاكم الشرعية. 

كان الشيخ قد تقدمت به السن. وقد شاع الشيب في لحيته التى تملا وجهه. 
كان يقابل رواد منزله هاشاً باشاً بحفاوة يشيع دفؤها في المكان. فينشطوه في 
المساءلة.. وينشط هو في الأجوبة. 

طرح أحدهم هذا السؤال: كيف نعرب ولات حين مناص؟ 

وقال الشيخ: أفيكم من يدل بدلوه..؟ وتبيب الحاضرون.. وإن فيهم 
لعلماء وقورين يعرفون بالعلم والمعرفة.. وقال أحدهم نريد أن يعريها هذا الشيخ 
وأشار إلي.. وقلت في نفسي: سؤال اختبار.. شنشنة أعرفها من أخزم”© وتلفت 
الشيخ إِليّ.. وقال: ما تعرفنا بعد على ضيفنا.. وليس من اللياقة في شيء أن نبادئه 
بالمساءلة.. فقلت: لا بأس في ذلك إن سمحتم لي بالإجابة. وأعربت الجملة 
وذكرت اشتراط الزمان في اسمها المحذوف وخبرها. وسر الشيخ ولم يعقب على 
ماقلت.. ثم سأل: شيخنا الكريم من أي بلد؟ فقدمت نفسي ذاكراً بلدي وقلت: 
ولا أزال طالباً.. وكان ذلك سنة .١1447‏ فقال: أهلاً وسهلاً بالشيخ.. ولكنني 
قرأت لشيخ من سلواد شعراً أعجبني وأعجب المجلس حينذاك.. وسكت وم 


فقال أحد زملائي في الأزهر: هو هو الشاعر. 


(1) في هذا المثل أقوال منها أن أخزم هو: «أخزم بن أبي أخزم جد حاتم وكان جواداء فلا نشأ حاتم 
وعرف جوده قيل ذلك» أي: هو قطرة من نطفة أخزم» وحاتم بن عبد الله بن سعد بن حشرج بن 
امرىء القيس ابن عدي بن أخزم الجواد بن أبي أخزم بن جرول؛ الزخشري: أبو القاسم محمود 
ابن عمرء المستقصى في أمثال العرب» بيروت: دار الكتب العلمية» ط۰۲ ۰۱۹۸۷ ۲/ ٠١١‏ . 


11۸ رجال لقيتهم 
قال الشيخ الكبير اسم ذلك الشاعر عبد القناح. صح له ازمل اسم 
من كتب شعراً في جريدة الدفاع حينذاك وقال اسمه فتح الله. 
فقال الشيخ: إن كان هو فليسمعنا من شعره. 
فاععثرت بأل لا أحفظ ما أنظم. وصمت خر وقلت: 
لعن سموك بينهمو أميناً فأنت عل فتاواهم أمين 
حباك الله فضلاً واقتداراً وزانك فيهمو العلم المبين 
لئن كنت الوليد ببيت عور فكل مواطني بك تستبين 
لمن كنت الخبير بكل فن فقدأعلاكإحسان ودين 
وسمعت أيضا من الأأخوة الحاضرين كلمات الاستحسان. 
واستعاد الشيخ هذه الأبيات ليكتبها في دفتر خاص ثم قال الشيخ: أحسنت 
في هذه المناسبة. ولكن نريد منك أن تسمع الحاضرين إن أسعفتك الذاكرة بشيء 
قلت: أتراني قلت شيئاً في حواء؟ 
فقال: نعم. وتعجبت كأن الشيخ على يقين من قولي شعراً في الغزل.. 
وقلت: ما قلت شعراً في الغزل. 
فقال الشيخ: أمعقول.. شباب وشعر.. ثم لا يكون غزلاً!؟ 
قلت: أقول صادقاً.. ما قلت شيئاً في الغزل. 


قال: آنا لا أصدق أن شباباً وشعراً يجتمعان ثم لا يكون غزل. 


الشيخ أمين العوري ۱۱۹ 

قلت: يا سيدي آنا صادق.. ما توجهت نفسي لما تتوجه له نفوس الشباب 
من لهو وعبث. 

وقال يزكي ما أقول المرحوم الصديق الشيخ حافظ صندوقة”©: أشهد أن 
الشيخ جاد في حياته.. ولا يعهده أحد من إخوانه قال في غير الوطنيات والحكمة 
كذلك حقاً فأنت شيخ في سن الشباب.. وأراك اكتهلت صبياً. 

قلت: عفواً يا سيدي الشيخ ليس في الإتسان مشاعر ما جسن أن يكون 
شعراً بحسن الاستماع إليه إلا فيها دار حول الغزل؟ 

قال: لا. ولكن الحياة بطبيعتها فيها ألوان وجوانب.. ويحسن بالشاعر أن 

وسمعت ما أثار دهشتي.. ولو كذباً وكذب الشعر.. فقلت: ماذا تعني 
العبارة ولو كذباً؟ فقال الشيخ: مثل الشعر.. يقال في شتى جوانب الحياة ا معاشة.. 
ولو تخيل الشاعر شيئاً م يعشه فقال فيه شعرا كأنه تعايش معه. فلا بأس. ألم تسمع 
أنهم قالوا: ولا بأس فيا قالوا.. أعذب الشعر أكذبه".. قلت مجيباً: النقد الحديث 
يرى أن الشعر الحق والجدير بالحياة. ما كان صادقاً في تصويره الحياة. قال: إذن 
يكون الشعر حقائق وأي جمال شعري في الحقائق؟ قلت: الحقيقة الحية النابضة 
أجمل وأفضل من الخيال الزائف المكذوب. 


. انظر ترجمة صندوقة في مقالة حافظ صندوقة» ص15‎ )١( 
هذه قضية من قضايا النقد الأدبي» وقد دار حوها نقاش أدبي قديًا حديثاً.‎ )1( 


1١‏ رجال لقيتهم 


6۵ الشيخ تقي الدين النبهاني كر 


(۱) 


[تقي الدين النبهاني (۱۹۷۷-۹): مؤسس حزب التحريرء ولد 
في إجزم» درس في الأزهرء تولى عدة مناصب إدارية في المحاكم الشرعية في عدة 
مدن فلسطينية» انضم لجمعية الاعتصام في حيفاء عمل قاضياً شرعياً في القدس 
بعد التكبة» ومعلاً للتربية الإسلامية في الكلية الإسلامية في عمان» انتقل للعيش 
في أكثر من بلد عربي» دعا لإقامة الخلافة الإسلامية؛ له عدة مؤلفات» توفي في 
بيروت]. 

في سنة ۱۹۳١‏ كنت أتردد على منزل المرحوم الشيخ يوسف السلوادي”" 

ولا أزعم أني أتقنت ما كنت أسمعه من الشيخ إتقاناً.. ولكنني مع ذلك لا 
أخلو من فائدة تقبلتها نفسي.. واستوعبها عقلي حينذاك. 
(۱) يوسف السلوادي :)191/5-19٠8(‏ أزهري فلسطيني» ولد في سلواد» توجه إلى الأزهر في 

العام ١۱۹۲ء‏ وحصل منه على شهادة الأهلية ا لخاصة بالغرباء في العام ۹۲۷ عمل بعد عو 


في الإمامة والخطابة والوعظ» كما اشتغل مأذوناً شرعياً في منطقة قرى شرق رام الله اعتقل في 
العام ۱۹۳١‏ على خلفية مشاركته في الثورة. 


الشيخ تقي الدين النبهاني 1۲۱ 
الابتدائي.. وكان يعرف شيعاً من القواعد.. وكنا نتلاقى لنتحدث معاً في مادة 
النحو بالمقدار الذي يحسنه كلانا.. وسألت رفيقى: من علمك النحو؟ فقال: 
سنا اياي مدر يفا اليم تي القين التبهائن. 

وأكبرت ذلك الشيخ وأخذت أرسم له صورة في خيالي فأتصوره نسخة 
أخرى من الشيخ يوسف السلوادي. 

وتر السنون وأتخرج في كلية اللغة العربية.. ويكون تعييني معلا للعربية 
في مدرسة الرملة البيضاء وذلك بتاريخ /٠١‏ 8/ 1948.. وكان في المدينة رجال 
قد تميزوا بالعلم والمعرفة وصادق النظر.. كان منهم الشيخ تقي الدين النبهاني 
والشيخ سعيد أبو شعبان# والشيخ علي صبري”" ومدير المدرسة الفاضل عبد 
اللطيف عابدين يعمل على الاجتماع ببؤلاء الفضلاء وقد يضاف إليهم الشيخ 
داود حمدان والسيد نصوح الطاهر”".. وكان 7 أحاذيت.. :وقد يشغد 
التقاش والجدل بين هؤلاء العلماء فيبدو حاداً ثائراً.. وإن كان في عاقبته ينتهي 
وساي اي الو 


ا 


. ١157 انظر ترجمة صبري في مقالة علي صبري ص‎ )١( 

(؟) انظر ترجمة عابدين في مقالة عبد اللطيف عابدين ص١7‏ . 

(۳) نصوح الطاهر (1987-1905): ولد في يافاء أخبى دراسته اجام في القاهرةاقي ر 
عمل أستاذاً للغة الإنجليزية في المدرسة الصلاحية في نابلس ڈ ثمّ مفتشاً للبستنة» عمل في وزارة 
الزراعة الأردنية ڈ كلم أصبح وزيراً للزراعة» ىا عمل في السلك الدبلوماسي الأردنيء له العديد 
من المؤلفات والقصائد الشعرية المنشورة وغير المنشورة. 


يفن رجال لقيتهم 
قال رحمه الله مرة في بعض المجالس: لا يصلح الناس فوضى. 
وصمت ال جميع مؤمنين مترقبين. 
وتم الشيخ حديثه قائلاً: ولا بد من رباط بينهم يجمعهم.. ويشدهم إليه. 
فقال أحدنا: وهل مثل الأوطان رباط؟ وأردف قائلاً: 
وحبب أوطان الرجال إليهمو مآب قضاهاالش باب هنالكا(» 
واندفعت في حماسة لأقول: 
لومثلوالي موطني وثناً لحممت أعبدذلك الو“ 
فقال الشيخ أبو إبراهيم: ومتى كانت الوطنية رباطاً يفرض قوته ويذعن له 
كل المواطنين. 
فقلت: أينكر أحد أن الوطنية رباط.. ورباط قوي؟ 
وقال الشيخ: لا م أنكر أنبا رباط.. ولكنها رباط قد تجد عليه خارجين.. 
وتابع حديثه ليقول: الوطن العربي واحد.. ولكن الخارجين على وحدته كثيرون.. 


انظروا في تاريخ الجزيرة العربية بش مها وجنوبها كانا في احتراب دائم! وانظروا إل 
الغساسنة والمناذرة". وهما دوحة واحدة. وأمة واحدة. فقد كان ولاء المناذرة 


)١(‏ قاله ابن الرومي في قصيدة يعبر فيها عن حبه لوطنه. 

(۲) قاله خير الدين الزركلي في قصيدته نجوى. 

(۳) أسس الغساسنة العرب مملكة في الشام موالية للروم البيزنطيين» في حين أسس المناذرة العرب 
مملكة في العراق موالية للفرس. وقد بقوا يحكمون تلك البلاد حتى فتحها الإسلام في النصف 
الأول من القرن السابع الميلادي. 


الشيخ تقي الدين النبهاني يدن 


للجم . وولاء الغساسنة للروم. . وقد يحترب أبناء العمومة فيا بينهم احتراباً 
دموياً عنيفاً.. متابعة لمن لهم عليهم ولاء ومتابعة! فقال أحدنا معقباً: بل انظروا إلى 

EN ETT‏ ا 
ول ُ اا .ولا مصلحة تو 


الشيباى*: المنية ولا الدنية.. هالك معذور خير من ناج معرور ”© وتجمع العرب 
ورفعوا راياتهم وانتصروا.. وقد قال الرسول كَلِ: هذا أول يوم تنتصف فيه 
العرب من العجو””". 

فقال الشيخ أبو إبراهيم: عند العرب مثل غيرهم أيضاً.. قواعد وأعراف 


)١(‏ هانئ بن مسعود بن عمرو الشيباني: من سادات العرب وأبطالهم في الجاهلية؛ هيج القبائل العربية 
من بني تيم وغيرها للقتال يوم «ذي قار وكان كسرى قد أقطعه «الأبلة» ومنازله مع قومه بني 
شيبان في بادية «ذي قاراء استجار به النعمان بن المنذر عندما شعر بكيد كسرى له فأجاره» فكان 

(1) نسبه الأصفهاني إلى هانئ بن مسعود» الأصفهاني: أبو الفرج» الأغاني» تحقيق: سمير جابرء 
بيروت» دار الفكر» ط۲» سنة النشر: بلا» 5 5/./7. ونسبه أبو علي القالي إلى أوس شقيق الخزرج 
وهو يوصي ابنه مالكاً بألا يرضى الدنية من أولاد عمه» أبو علي القالي: إسماعيل بن القاس 
الأمالي في لغة العرب. بیروت» دار الكتب العلمية» ط: بلا 11*44 ه191/8م. .1١37/1‏ 

(") رواه الطبراني بسنده عن بشير بن يزيد الضبعي رضي الله عنه: قال قال رسول الله و يوم ذي 
قار: «هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم» الطبراني» سليمان بن امد ا معجم الكبير» 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد ال له » الموصلء مكتبة العلوم والحكم؛ ط۲ .۱۹۸۳-۱٤۰ ٤‏ 
معجم بشير بن يزيد الضبعي» ح.ر: ,م17 45/7. وضعفه الألباني: سلسلة الأحاديث 
اذ يفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمقح.ر: 8١/4‏ 7/ /ا5. 


1715 رجال لقيتهم 
يقدسونها ويلتزمون بها. فمن أعراف العرب. حماية الأعراض والأنفة من العدوان 
عليها.. ومن أعرافهم حماية الجار.. وقرى الضيف ومهم لما يمس كرامتهم أو 
كرامة القبيلة.. وكانت هذه الأعراف بارزة أوضح ما يكون البروز فيهم. ولاسي| 
أهل الجاهلية منهم.. فليس غريباً أن تثور قبائلهم مجتمعة على الفرس حماية لكريمة 
من كرائمهم أن يتزوجها أععجمي ولو كان كسرى نفسه أو كان أحد أبنائه. ولكن 
ألا ترون أن هذه الأعراف تتغير مع الأيام وتختلف من حين إلى حين.. ومن مكان 
إلى مكان؟ فأي الناس غير ا لحطيئة”“ يحاول أن يذبح أحد أبنائه ليقدمه طعاماً 
لضيفه"؟ إنها أعراف آنية موقوتة لا تبنى عليها أحكام شاملة.. ولا تصلح رباطاً 


5 


لآمة. 


(1 


(1) الحطيئة (ت ه4ه ٠٠١‏ م): هو جرول بن أوس بن مالك العبسي» شاعر مخضرم» أدرك 
الجاهلية والإسلام كان هجَّاء عنيفاًء سجنه عمر بن الخطاب في المدينة لكثرة هجائه ثم عفا عنه. 
(؟) وردت الحادثة في قصيدة الكرم للحطيئة» ونما جاء فيها: 
رأئ شبحاً وسط الظلام فراعه فلما بدا ضيقا#تسورؤاهيها 
فقال ابنه لما رآه بِحِررَةٍ أيا أبت اذبحني ويسر له طعما 
ولاتعتذربالعدمعل‌الذي‌طرا ‏ يظن لنا مالا فيوسعناذما 


الشيخ تقي الدين النبهاني ۱ 


62 الشيخ تقي الدين النبهانن (©مر 


(۲) 


كان الإخوة ذات يوم في نزهة خلوية.. في كرم توت وخس غربي الرملة 
وكان كل منهم يتحفز لإبداء رأي يراه. 

فثال ألحدنا: .رياط الوظنية وقد تقسمت اراظن أشتاناوصارت 
النعرات أيضاً أشتاتاً.. وأفضينا إلى إقليمية ضيقة.. فهذا مصري. وهذا سوري. 
وهذا يمني. وذا حجازي. وهلم جرا.. صار المنتمي إليه ضيقاً.. صار إقليمية 
صغرة متنك و راط القومية الغربية الايشهل اجناسا أخرى من الأمة...فهو 
دعوى ضعف وتمزق. 

يدك الاج N‏ ؟ يقر عازن أن لقرعي والوطلنية أي مريب 
كما قد يعتريه الوهن.. فكثير من الناس أمام مصلحته الشخصية تبون لديه الرابطة 
الوطنية والقومية. 

قال أحدنا: خذوامثلا.. الشاعر الأبيوردييتعصب للعرب على الفرس 
)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد القرشي الأموي» أبو المظفر (ت ۷ EET‏ : شاعر» مۇرخ» عالم 


بالأدب» ولد في أبيورد بخراسان» ومات فسموماً ف أصبهان كهلاً» من كتبه «تاريخ أبيوردا 
مطبوع. وغيره. 


1۲١‏ رجال لقيتهم 
وهو من أصل غير عربي.. هو من أصل فارسي.. والشاعر مروان بن أبي حفصة”» 
يتعصب للفرس على العرب.. وهو من أصل عربي! 

وقال أحدنا: ألا نرى أشخاصاً عرباً يخدمون الأعداء.. ويتعاملون معهم 
بإخلاص كأنهم منهم.. وهؤلاء المتعاملون معهم المخلصون لاعدائهم من صميم 
العرت: 

وقال أبو إبراهيم: إن تاريخ العرب فيا بينهم تملأه المشاحنات والحروب 
الداخلية. 

وقال أحدنا: إن كلمة واحدة أطلقها العز بن عبد السلام" في خضم 
المعركة مع التتار.. وكانوا مندفعين كالعواصف.. يتحركون بقوة كأن الأرض تيد 
بالمسلمين.. وكادوا ينهزمون. لكن الكلمة وقد انطلقت زلز الأغير مجرى المعركة.. 
فانتصر المسلمون على التتار الذي كان يقال فيهم: إنهم لا يقهرون. نعم.. أطلق 
العز بن عبد السلام نداء واإسلاماه.. مستغيثا بكامن القوة في نفوس المسلمين.. 
فارتد المسلمون على أعدائهم أعاصير جارفة.. وبراكين مندفعة قاذفة.. وتحول 
سير المعركة.. غلب التتار.. وانهزم الأقوياء.. وقهر الذين كانوا لا يقهرون.. 


(۱) مروان بن سليمان بن يحبى بن أبي حفصة يزيد (0١-1137١ه‏ = ۷۹۸-۷۲۳م): شاعں نشأ في 
العصر الأموىء باليرامة» حيث منازل أهله» وجمع معاصرنا قحطان بن رشيد التميمي؛ ما وجد 
من شعره» في دراسة نشرتها مجلة المورد. 

(۲) عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي» عز الدين الملقب بسلطان العلماء (لالاه-15ه” 
1777-0١‏ م): فقيه شافعي» ولد ونشأ في دمشقء تولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزاليه ثم 
الخطابة بالجامع الأموي؛ اشتهر لدوره في مساندة السلطان قطز في حربه ضد المغول؛ له اقواعه 
الاحكام في إصلاح الأنام؛ مطبوع وغيرهاء وكان من أمثال مصر: «ما أنت إلا من العوام ولو 
كنت ابن عبد السلام». 


الشيخ تقي الدين النبهاني يفن 


وانتصر المسلمون بإسلامهم وأمامهم قاتدهم بيبرس”17) يردد معهم: واإسلاماه 
واإسلاماه. 


كان الأخوة كلهم على أتم إصغائهم وهذه الكلمات تنساب.. وقد ظهر 
الانفعال على وجوههم. 

وقال أبو إبراهيم: أحسنت بياناً وأصبت.. نعم.. هذه هي الرابطة الحقة 
الرابطة التي تتكفل بتحويل الأمة من حال إلى حال ولا رابطة تعلوها.. هي رابطة 
العقيدة.. العقيدة الإسلامية. 

فقال أحد الأخوة: أنلغي الرابطة الوطنية والقومية!؟ 

فقال أبو إبراهيم: لا.. إا ستبقيان روافد تصب في مجرى الأمة الموحدة. 
وتتواءمان معها في إطارها.. ولكن العقيدة هي الرباط الشامل الأقوى. وتابع 
أبو إبراهيم حديثه ليقول: ولن يكون ذلك مكناً حتى تستأنف الحياة الإسلامية 
استئنافاً حقيقياً.. ومن هنا كان إلغاء منصب الخلافة أكبر طعنة وجهت إلى 
المسلمين. وإلى الشرق بكل أديانه وشعوبه. 

قال أحدنا: وهل يسهل على الناس استئناف الحياة الإسلامية بهذه الصورة 
المنشودة! ونقل الجبل من مكان إلى مكان أيسر منها وأسهل. فقال أبو إبراهيم: 
لا يأس ولا تخاذل.. أنا معكم في أن الطريق صعب ولكن ليس معنى ذلك أنه 


-١۱۲۲۸ = بيبرس العلائى البندقداري الصالحى» ركن الدين؛ الملك الظاهر(هة ؟51/5-55ه‎ )١( 
صاحب الفتوحات والأخبار والآثارء مولده بأرض القيجاق» وأسر فبيع ف سيواس»‎ : VY 
ف٠٥۹ ثم نقل إلى حلب» ومنها إلى القاهرة» وني أيامه انتقلت الخلافة إلى الديار المصرية سنة‎ 


وآثاره وعمائره وأخباره كثيرة جد توفي في دمشق. 


1۸ رجال لقيتهم 
مستحيل.. إن الأمة لو كشفت عن ضمائرها لوجدتهافي شوق عارم.. إلى استئناف 
الحياة الإسلامية.. ولا يحول دون قيامها إلا أصحاب المصالح الخاصة.. نعم.. إن 
الطريق طويل.. ولكن لا إنقاذ إلا بقطع هذا الطريق واجتيازه.. ومن هنا كانت 
المهمة شاقة.. ومن هنا.. على العاملين أن يعملوا جادين خلصين. 


إن الغرب المستعمر أدخل إلى روع الأمة.. ولا سيم المسئولين فيها أن استئناف 
الحياة الإسلامية (بعبع) مرهب.. ورجعية بغيضة.. ويستجيب المستضعفون 
مع الأسف.. وني الحق.. لا إنقاذ لأمتنا إلا باستئناف الحياة الإسلامية استئنافا 
صادقا.. 

وبعد فمن أين بلد أبو إبراهيم؟ وأين تعلم؟ وهو محمد تقي الدين النبهاني 
من إجزم قضاء حيفا. وقد ولد سنة ١109‏ ووالده" شيخ متفقه في الدين وجده 
لأمه”” الشيخ الصوفي الكبير وذو الباع في الأدب والتأليف في المجال الصوني.. 
وقد درّس في الأزهر ودار العلوم وتخرج سنة 1977.. وهو أحد تلامذة 
القسام".. وقد عمل معلاً كما عمل في المحاكم الشرعية.. ورفض الوظائف 
الكبيرة.. وتوفي في بيروت سنة ۱۹۷۷ رحمه الله وأجزل له كريم المثوبة. 


(1) إبراهيم النبهانيء فقيه ومدرس للتربية الإسلامية إبان الانتداب البريطاني. 
(؟) يوسف النبهاني (191*8-1849): عالم أزهري فلسطيني» عمل في القضاء الشرعي» له عدد 
من المؤلفات. 

(۳) عز الدين القسام (190-188): ولد في جبلة في سورياء درس في الأزهر» شارك في الثورة 
السورية ضد الاستعهار» وصل فلسطين في بداية عشرينيات القرن الماضي» عمل مدرساً وإماماً 
وخطيباً في جامع الاستقلال ومأذوناً شرعياًء بادر لتأسيس تنظيم عسكري سرياً للثورة على 
بريطانياء وقد استشهد في أحراج يعبد مع عدد من سجموعته إثر معركة بطولية مع الجنود 
البريطانيين. 


الشيخ توفيق جرار مفتي جنين ۱۲۹ 


© الشيخ توفيق جرارمفتي جنن م 


[توفيق جرار :)۱۹۹٩-۱۹۲۲(‏ أزهري فلسطيني» ولد في جنين» درس 
في الأزهر» عمل في سلك القضاء الشرعي» من مؤسسي الحركة الإسلامية في 
فلسطينه ترأس شعية الإضواية السلمين في جتين» عن مقا نون عام 148 
وأعيد تعيينه من جديد رغم تقاعده بعد مجيء السلطة الفلسطينية» كان عضوا في 
مجلس الأوقاف الأعلى في القدس» ترأس لحنة الإصلاح في محافظة جنين]. 

سنة ۱۹۳۸ تدفقت على مصرء قبلة الدراسة الدينية والعربية» أعداد كثيرة 
من شتى أنحاء بلدنا الغالية فلسطين ميممين شطر الأزهر الشريف. وكنا نرى 
طلاباً جدداً كثيرين من شمال بلادنا وجنويها على السواء. وكان توفيق جرار رحمه الله 
يتميز من بين هذه الأعداد المتكاثرة» بالحفاظ على السمت الأزهريء عمامة مكورة 
على رأسه تنسجم مع وجهه أي انسجام. وجبة (كاكولة) كما يسميها إخواننا في 
مصر يحافظ على شكلها وأناقتها. ولحية كانت في أول نباتها شقراء تنسجم مع لونه 
الأشقر. كان حريصاً على دروسه كل الحرص. ومبادر إلى الصلاة يؤديها في أول 
أوقاتها. فكأنه كان شيخنا منذ دبت قدماه على الثرى! كان يحلو لبعض الزملاء أن 
يسمي هذا الطراز من الرجال متزمتاً أو هو على (باب الله)! 


ولكن توفيقاً كان دؤوباً على طلب العلم يبذل فيه أقصى مجهود معرضاً عن 


م1 رجال لقيتهم 
فئة من الطلاب. لا شأن ها إلا التعليق» وتوليد فقاقيع الطرائف تسلية وإضحاكاً 
وقتلاً للوقت الثمين! 

نال الشيخ شهادة من القسم العام في الأزهر تؤهله أن ينتسب إلى كلية 
الشريعة الإسلامية إحدى كليات الأزهر الشريف. 

وانتظم فيها مع طلايها. درساً وتحصيلاً يواصل ليله بنهاره» مستقياً جاداً. 
العلمية بغير كلل أو ملل. غيوراً على استقامة زملائه الطلاب. 

جاءني ذات الشيخ (...) منفعلاً ثائراً في حزن مكبوت. وقال لي إن طلاب 
الرواق ويتزعمهم الشيخ توفيق جرار سطروا لائحة اتهام لي بأني مختلسٌ أموالاً 
عامة وأستغلها لمصلحتي الخاصة! 
وذهبت إلى الشيخ توفيق المتزعم في هذا الشأن. وبعد التفاهم معه وجدت أنه 
يدف إرجاع ذلك الشيخ (...) إلى بلده ليعمل أي عمل يليق به.. وأن البقاء في 
الأزهر زمناً طال حتى تجاوز العشرين عاماً ليس في صالحه.. والخير له أن يندمج 
في الحياة الاجتماعية في البلاد الفلسطينية. 

لقد تفهمت وجهة نظر الشيخ توفيق.. ولكني لم أوافقه على أسلوب 
الاتبام. إن الاتهام ولو بالصغائر جداً مرفوضء وهو منكر من القول وزور؛ وهو 
مجلبة للعداء والبغضاء؛ وإن بدا في ظاهره ضعيف الشأن عديم الأثر. وانتهينا إلى 


الشيخ توفيق جرار مفتي جنين ۱۳۱ 


واعتبرت ما وصلنا إليه مكرمة لي» من إخواني الفضلاء» وعلى رأسهم 
الشيخان توفيق جرار وحافظ صندوةة. 

وتمضي الأيام.. وني يوم عيد ونحن مجتمعون للمعايده والزيارة في غرفة 
الشيخ حافظ صندوقة رحمه الله.. قال الشيخ توفيق جرار رحمه الله: يا إخوان 
تعلمون أن يد الله مع الجماعة وتعلمون أن الكف وحدها لا تصفق كا يقول المثل. 

قلت: وماذا يريد الأخ الكريم؟ 

قال الشيخ توفيق: حينم اجتمعنا معاي لائحة اتهام.. كانت لنا قوة الجماعة» 
فلاذا لا نحتفظ بقوة الجماعة هذه في شئون أخرى؟ 

وأتم حافظ الكلام فقال: شئون أخرى إيجابية وبناءة.. ولقيت الفكرة قبولاً 
وترحيباً.. وبالفعل طبقت في مجالات التعاون والإرشاد والأخذ بيد الضعيف.. 
وكان للشيخين حافظ وتوفيق أثر في هذا المجال.. وكان شيخنا المبرور عيسى 
منون”" راضياً عم يقوم به الزملاء» وكان يشترط علينا أن نطلعه على ما نقوم به 
خشية الوقوع في خطأ أو زلل. 

وتر السنون.. وأصبحنا على أهبة التخرج في الأزهر الشريف.. وحيث 
كنت قد آثرت مختاراً أن أكون معلياً استرشاداً بنصيحة شيخنا الروحي أمين 
التقشبندي* تغمده الله برحمته ورضوانه» فقد قال لي في مقام الإمام الشافعي رضي 
الله عنه: (ال- لتعليم وظيفة الأنبياء الكرام وسيدنا رسول الله بيه بعث معلا وخير 
المعلمين من كان عنده دين وغيرة على الأمة ونشكها). 


. انظر ترجمة صندوقة في مقالة حافظ صندوقة ص18‎ )١( 
انظر ترجمة منون في مقالة عي منون ص158:‎ )1( 


ترد رجال لقيتهم 

لاتزال عبارة الشيخ رحمه الله في أذني. وأصداؤها الموحية في قلبي ووجداني. 
ومن هنا.. فأنا مصمم أن أكون معلاً» وكان من تمام سعادتي النفسية أن كنت طالباً 
في كلية اللغة العربية.. وحينم| تخرجت فيها عزمت أن أبدل لباس الأزهر من جبة 
وعبامة بها يلبسه الناس من ثياب عادية. وعبيأت لذلك عازماً على تنفيذه وإذا بي 
بعد صلاة المغرب أسمع قرعاً على باب حجرة أنا فيها.. وإذا بالشيخين الفاضلين 
حافظ وتوفيق بسمتها الوقور الأزهري.. فرحبت با في هشاشة وبشاشة» وقلت 
في نفسى: إن للشيخين شأناً دعاهما لزيارتي. 

وابتدرني الشيخ توفيق قائلاً: نحن قاصدان راجيان! 

فأجبتهما وأنا في دهشة مفاجئة.. بل أنتم| الأخوان الآمران المطاعان. 

قال حافظ داخلاً في الموضوع مباشرة سمعنا يا فلاح.. وبهذه الكلمة تعوّد 
حافظ رحمه الله أن يخاطبني.. أنك تريد أن تبدل زيك الأزهري فتصبح بالبدلة 
الإفرنجية كهؤلاء الأفنديات.. ونحن نريد لك أن تظل محتفظاً بزيك الشرقي 
الأزهري لباس المنتمين لأزهرنا الشريف. أدلى حافظ قوله بحماسة ظاهرة وقال 
توفيق رحمه الله مؤكداً ما قاله حافظ: أنت يا أخحي قد حباك الله تعالى بالقدرة الأدبية 
شعراً ونثرأ» وكما نراك تكتب في صحف مصرء تكتب إن شاء الله في صحف 
فلسطين؛ وتخطب في منابر هاء وتحاضر في نواديها وستعلم بإذن الله في مدارسهاء 
ونريد أن يقال عنك: إنك شيخ منا نحن الأزهريين؛ حتى يكون لنا في ميدان الفن 
الأدبي صوت مسموع! 

وقال حافظ في حماسة وانفعال: أل تحب الدين؟ نريدك أن تكون مع دعاة 
الدين! 


الشيخ توفيق جرار مفتي جنين ون 

وبعد فترة صمت أطرقت فيها مفكراً.. أجبت الأخوين الكريمين قائلاً: يا 
أخوي الفاضلين لست أقل منكا غيرة على الإسلام» ولست أقل اهتماماً بالطابع 
ا لوا كد امس جو الها 
a Ea‏ 

وفي أواخر شهر شعبان اجتمع المجلس الأعلى لدور الإفتاء في فلسطين في 
مدينة رام الله وفي دار الفتوى في رام الله والتقيت شيخنا توفيقاً رحمه الله وتذاكرنا 
الماضي المنصرم» واستعرضنا المآسي والمصاعب التي تمر في ظلالها البلاد وما بلغ 


بها من سوء وهوان وضعف. 
فقال الشيخ: أنسينا قول الله تعالى: وَإنَممَْمترٍ ممما نالسر يا © 
[الشرح: ه-5]. 


وأردف قائلاً: وكيف ستتحقق البشائر وترتفع رايات الانتصار لولا 
الاحتكاك والصدامات.. إن المستقبل لنا لأن المستقبل للحق والإسلام ونحن 
أصحاب الحق والإسلام. 


في مدينة البيرة ذاهباً إلى الطبيب لوعكة ألمت بي.. التقيت أخي الفاضل الشيخ 


. ١7١ ص‎ )١( انظر ترجمة النبهاني في مقالة تقي الدين النبهاني‎ )١١( 

(؟) خلوصي بسيسو(؟ ٠‏ 1958-19 ): ولد في غزة» تخرج من الأزهر عام ۱۹۳۲ء درّس اللغة 
العربية والدين في مدارس غزة وعين قاضياً شرعياً في حكمة غزة» وعضواً منتدباً لحكمة 
الاستئناف الشر عية العلياء مارس الوعظ والإرشاد في المساجد, له العديد من المؤلفات. 


نين رجال لقيتهم 
عباس نمر فأنبآني بالخبر الصادع.. ل أتمالك مشاعري وغلبني جائش العاطفة. 
قال الشيخ عباس: كان الشيخ يؤم الناس في صلاة العيد وما أن بلغ ول 
خرچ أت # جع اء لحر & [الأعلى: 0-4] حتى وقع ملاقياً ربه. نعم يا أبا عبد 
المهدي نشأت تقياً صا حا وأمضيت الحياة تقياً صا حاً وها أنت ذا تلاقى ربك 
تقياً صا حا في هذا اليوم الأغر بعد إنهاء واجب رمضان صياماً وقياماً ا 
يفيض منها الأمل والثقة والإيمان بتحقيق الأماني بمشيئة الله فإلى رحمة الله. 


هررم 


)١(‏ عباس نمر(190): ولد في البيرة» حصل على الثانوية العامة من مدرسة البيرة الثانوية» عمل 
في وزارة الأوقاف حتى تقاعده عام 017 7؛ عضو اتحاد المؤرخين العرب وعضو مؤسس 
للموسوعة الفلسطينية؛ يكتب باننظام في صحيفة القدس الفلسطينية منذ عام ٤۱۹۹ء‏ له العلل 
من المؤلفات. 


الشيخ الشهيد حافظ صندوقة o‏ 


O.‏ الشيخ الشهيد حافظ صندوقة * مر 


التدين والاندفاع في تياره.. وحب البلاد.. يخالط هذين جراءة واضحة هذا 
المتجه النفس.. أزعم أن نفس حافظ صندوقة لا تخرج عن إطاره. 

كان رحمه الله صديقاً لي. إذ نحن طالبان في الأزهر الشريف. وبعد أن تخرجنا 
فيه. ومن هنا فقد بلوته عن كثب. 

كنت ذات يوم في القسم العام في الأزهر الشريف.. وإذا بأخ مصري 
يناديني قائلاً: هل تعرف صاحب هذه الكتب وهذا الفرو؟ وقبل أن أجيبه على 
ما سأل قلت: أرني الكتب.. عل اسمه عليها! وإذا قد كتب على الصفحة الأولى 
من حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي.. حافظ عبد العزيز صندوقة.. 
فأجبت الأخ المصري: لا أعرفه بالضبط ولكن أسرة صندوقة من بلدي فلسطين. 
ولعله طالب جديد.. فاتفقنا على أخذ متاعه والسؤال عنه. وتبين لي بعد ذلك 
شخص قال لي هذه الكتب لي.. وأنا حافظ صندوقة فاستلمها شاكراً. 


)١(‏ يقال له القسم العام أو الأزهر القديم؛ كان يعتمد فيه على نظام الحلقات داخل المسجد» ويسمح 
للطالب فيه باختيار أسائذته يكل نحرية؛ وكان يتدعل في هذا الاختيار قدرة الطالب على هضم 


ما يتارة ومدى السعيعابه اردور ین اخ وطلابه :يعدا عن التقيد يستان متتظمة. 


۳۹ رجال لقيتهم 


فقلت: أهلاً ومرحباً وأتبعت قولي: باعة الكتب هنا كثيرون. ولنذهب إلى بعض 
أماكنهم. ومع الأيام نزور أكثر أماكنها. 

وأخذ يشتري منها ولا سيا ما يرتبط بالتفسير والحديث والتاريخ وفنون 
الأدب. 

وتوثقت الصداقة ما بيني وبين أخي حافظ رحمه الله.. وقال لي يوماً: جاءنا 
الليلة ضيف جديد جاء ليصبح من طلاب الأزهر.. تعال فسلم عليه.. وامتثلت 
وجئت وسلمت على الضيف الحديد.. ولاحظت عليه الرهبة من الأزهر.. شأن 
كل مقبل جديد على مجهول فقلت مؤانساً: مرحباً بالأخ الكريم.. نحن هنا أخوة 
متعاونون.. أخونا الجديد من الخليل؟ 

قال: نعم.. من الخليل ومن مواليد القدس واسمي عبد القادر عبد المحسن 
عابدين”. فقلت: أهلّا ومرحباً.. وأسأل الله لك التوفيق.. وإذا بالأخ الجديد 
يقدم حبة معمول”» ومعها كأس شاي فشكرته وقلت إنها تحمل رائحة البلاد. 
كان هذا دأب حافظ رجه الله يستقبل ويساعد ويعمل على طمأنة كل من يأتي من 
الطلبة المستجدين. 


ولم أنس ولن أنسى طالباً آخر نزل أول ما نزل عند حافظ رجه الله وجئت 


(۱) عبد القادر عابدين :)35٠٠-1971‏ ولد في الخليل» درس في الأزهر, درس في القاهرة ما 
بين أعوام ٠‏ 146-/14017» ودرّس في السعوديةء ثم في القدس في مدارس الرشيدية والمأمونية 
وكلية العروب» عمل قاضياً شرعياً في القدس عام ۱۹۷۲ء ثم رئيس محكمة الاستئناف وقائم 
بأعمال قاضي القضاة ثم مفتي القدس. 

(۲) حلوى فلسطينية مشهورة. 


الشيخ الشهيد حافظ صندوقة م1 


للسلام عليه والتعارف قال هو: آنا أمين عارف الخطيب من جبع جنين وسكان 
حيفا.. قلت مرحباً بالشيخ أمين. 

لاحظت على الضيف الجديد نطقه بالعربية وكأنها سليقة فيه.. وإن كان 
التكلف بادياً قلت أراك تحافظ على قواعد العربية في أحاديث التخاطب العادية! 
أجابني حتى أعتادها. قلت ولكنك تزبب قبل أن تحصرم. فضحك الحاضرون.. 
وهكذا كان حافظ مع كثيرين من الإخوة الجدد. 

جاء ذات صباح طالب حبشي أصيب بلوثة في عقله وهو يحمل عصا 
قصيرة.. ربط في أعلاها خرقة خضراء. وقد جاء رواق الشوام. وهو يهتف 
متراقضا رقصة خاصة.. ويقول: اة خحظرة.. الجدة خضرة.. يا مؤمتول» ويكرو 
هذا المتاف.. وأحسست بأنه جائع.. فدعوته ليفطر معي.. وإذ دخل حجري 
فإذا بالشيخ حافظ يأتي مغضباً قائلاً: أنت تريد أن تعبث بهذا الدرويش.. فاتق 
الله.. أجبته أريد أن نفطر معاً. قال: فليفطر معي أنا.. وجذب الرجل وقال: تعال 
عندي.. وقلت له: لك ما تريد.. وذهبت بعد حين إلى حجرته فإذا بها يفطران 
معا.. ودعاني الشيخ حافظ للإفطار فاعتذرت بأني أفطرت. 

وبعد شربنا للشاي عمد الشيخ حافظ إلى قمبازه"" الجديد (ويسميه 
بعضهم كبراً ويسميه المصريون قفطاناً) فخلعه وألبسه للدرويش ثم خلع جبته 


(1) مثل يقال في الشىء الذي يأ قبل أوانه» كأن يدعي طالب علم أنه عالم قبل أن يحوز على ما يؤهله 
لذلك. 

(؟) هو: «قباء أو جبة واسعة ذات كمين يلبسها الرجال" رينهارت بيتر آن دُوزي» تكملة المعاجم 
العربية» نقله إلى العربية وعلق عليه: محمد سيم النّيمي وجمال المنياط» وزارة الثقافة والإعلام؛ 
الجمهورية العراقية» ط۱ من 191/8 .٤۷/۷ ,750٠:-‏ 


۱۳۸ رجال لقيتهم 
الجديدة وتردى بها ذلك الحبشی.. فقلت مستغرباً. ما هذا يا أخانا؟ فأجاب: كان 
السلف إذا تصدقوا بثياب تصدقوا با يلبسون. لأنهم يلبسون أجود ما لديهم.. 
وقد تصدق الرسول بلا ببردة كان يلبسها.. فقلت ماز حا: أحسن الله إليك أيها 
السلفي الصالح! 

واجتمعنا في البلد العزيز الغالي القدس الشريف.. كان هو مديراً لمكتبة 
صندوقة ومدرساً في المسجد الأقصى المبارك. 


وأشهد أن حافظاً رحمه الله كان أكثر الأخوة الأزهريين وفاء ولطفاً وكرماً.. 
ما كلفه أحدهم مهمة يقوم بها أو يساعد فيها إلا وكان سباقاًحسناً للقيام بها.. ولو 
تعب من جرائها. 

كان إذ يقوم بالتدريس في المسجد الأقصى المبارك.. يتدافع إليه المصلون 
يقبلون عليه.. ليستمعوا إليه.. قال أحدهم وقد سمعته: هذا الشيخ مخلص 
وصادق وكلامه يخرج من قلبه.. قلت له: صدقت وأصبت. 


(۱) حديث صحيح. رواه البخاري» عن سهل بن سعدء قال: جاءت امرأة ببردة» قال سهل: هل 
تدري ما البردة؟ قال: نعم» هي الشملة منسوج في حاشيتهاء قالت: يا رسول الله» إني نسجت 
هذه بيدي أكسوكهاء فأخذها رسول الله يل محتاجاً إليهاء فخرج إلينا وإنها لإزاره» فجسها رجل 
من القوم» فقال: يا رسول الله» أكسنيهاء قال: «نعم»» فجلس ما شاء الله في المجلس» ثم رجع 
فطواهاء ثم أرسل بها إليه» فقال له القوم: ما أحسنت» سألتها إياه» وقد عرفت أنه لا يرد سائلاء 
فقال الرجل: والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه. البخاري» 
محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله اة وسننه 
وأيامه المعروف صحيح البخاري» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة» 
طاء مكان النشر: بلاء ١١٤٠ء.‏ كتاب: اللبس» باب: البرود والحبرة والشملة ح. ر: ٠9۸٠٠‏ 
۷ وأشير إليه: البخاري» مصدر سابق» كتاب» باب» ح.ر» ج/ ص. 


الشيخ الشهيد حافظ صندوقة كينا 


عمل أبو محفوظ وهذه كنية الشيخ في حكمة رام الله الشرعية رئيساً لكتابها 
وكان يتبرع بالخطبة يوم الجمعة.. والتدريس في المساجد في البيرة ورام الله. 

ولم تكن جماعة تجتمع لإصلاح ذات البين.. أو لإقامة مشروع خيري إلا 
وكان إليها سابقاً.. وباذلاً أقصى جهده لإنجاح أي موضوع يشارك فيه. 

كنا نداعبه بإطلاق اسم أبي هريرة عليه.. إذ كان يشفق على القطط ويقاسمها 
طعامه.. ويحاول تدفئتها أيام البرد.. يتأسى في ذلك الصحابي الجليل أبا هريرة 
رضي الله تعالى عنه.. ويقول مفاخراً بهذ الكنية: يكفي شرفاً هذه الكنية أن الذي 
أطلقها على الصحابي المكتنى بها هو سيدنا رسول الله وا 

ومات حافظ في أواخر السبعينات.. وكيف مات؟ 

لقد كان قاضياً مدينة الطفيلة.. وخرج للصلاة يوم العيد ولم يعد.. وتعددت 
الروايات في أسباب اختفاته. فمن قائل: أن خطابته وانتقاده ما آلت إليه قضية 
فلسطين هو السبب.. ومن قائل: حنقه على الزعامة العربية وتخاذها في القضية هو 
السبب.. ومن قائل: إنها أحقاد شخصية. 

رحمك الله يا أحي حافظ رحمة واسعة.. وأنزلك في واسع جنته مع الأنبياء 
والصديقين والشهداء.. وطاب ذلك منزلاً وحسن أولئك رفيقا. 


هرهرهم 


Nf‏ رجال ليت 


_ 6۵ الشيخ رجب بيوض التميمي ‏ 0 


[رجب بيوض التميمي :)۱۹۹٩-۱۹۲۲(‏ أزهري فلسطيني؛ ولد في 
الخليل» درس في الأزهر» عمل في سلك القضاء الشرعي كاتباً فقاضياً» عضو 
الهيئة الإسلامية العلياء أسهم في تأسيس كلية الشريعة في جامعة الخليل عام 
0 وكان أول عميد لماء أبعد إلى لبنان عام ٠۱۹۸ء‏ وعاد إلى فلسطين عام 
5»؛ وكان عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني]. 

ومع أنه ذهب إلى القاهرة وهو في الرابعة من سني عمره ونشأ قاهرياً في 
لغته وعاداته إلا أن مُالِسّه والمتحدث معه يحسب أنه قدم من الخليل حديثاً ذلك 
أن لمجته محض خليلية والبادي أن صلته بلداته [بالقاهرة] لم تؤثر على هجته الأولى 

كنت أراه في رواق الشوام وفي صحف الأزهر الشريف ومعه رفيق مضت 
فترة غير قليلة وأنا أحسبهما أخوين رجب بيوض وأسعد بيوض”"". إن تشابه 


(۱) أسعد بيوض التميمي (1911 -۱۹۹۸): ولد في الخليل» درس في الأزهرء خطيب وإمام 
المسجد الأقصى» عمل في وزارة الأوقاف» كان أحد أقطاب حزب التحرير في الأردن سابقا» 
أسس حركة الجهاد الإسلامي بيت المقدس عام ٠‏ عرف بعلاقاته القوية مع ياسر عرفات» 
له العديد من المؤلفات» اعتقل في الأردن أكثر من مرة. 


الشيخ رجب بيوض التميمي ١5١‏ 

لقد كان الصديقان ابنا العائلة الواحدة جادين نشيطين. لا يراهم| أحد 
يعبثان أو يلغوان. وإن كان أسعد فيه مرح ودعابة أكثر من قريبه. 

كان أكثر طلابنا الأزهريين يطلبون العلم في شيء من الحرية في اختيار 
الشيخ الذي يستمعون إلى دروسه. وكان ذلك في القسم العام أو الأزهر القديم 
الذي يجلس الطلاب فيه على شيخهم جالسين على الحصر في حلقات متراصة 
والشيخ يشرح مادة الدرس وهم يستمعون ويناقشون في شيء من الاستفاضة 
والتوسع. 

وكان الأقل من الطلاب الشوام منتسبين إلى القسم النظامي الذي يتبع 
ترتيب السنوات والفصول والتقسيم من مرحلة ابتدائية إلى مرحلة تليها ثانوية 
تنتهي كل مرحلة بنوال الطالب شهادتها العلمية وبعد المرحلة الثانوية ينتمي إلى 
الكلية التي يختار الانتماء إليها وأكثر الطلاب كانوا ينتمون إلى كلية الشريعة. . 

كان الشيخ رجب من طلاب القسم الثاني يغدو إليه نهاراً وبعد مضي الوقت 
المحدود يروح إلى بيت والديه حيث يسكنان وحيث يدير والده حانوتا له. 

ورأيت ذات يوم الشيخين رجب وأسعد في حركة ذهاباً وإياباً يرافقها 
الشيخ حافظ صندوقة“ وسألت الشيخ أسعد: ما بالكم في نشاط غير عادي إلى 
خارج الرواق. 

فأجاب: إن طالباً جديداً جاء إلى الأزهر نريد أن نبتاع له ما يلزمه من متاع 
وكتب ليستقر في وضعه الجديد وترتاح نفسه في حياته الجديدة.. فأكبرت منهم 
عملهم في مساعدة من يقدمون إلى الدرس في الأزهر الشريف. 


. انظر ترجمة صندوقة في مقالة حافظ صندوقة ص18‎ )١( 


1١57‏ رجال لقيتهم 

كان عادة متبعة وتقليداً حسناً أن يساعد الطالب القديم الطالب الجديد 
حتى يأخذ سمته في الحياة العلمية الجديدة والتي تختلف اختلافاً كبيراً عا ألفه 
من لون الدراسة في بلده التي قدم منها. هنا في الأزهر الجد الشخصي والمثابرة 
المتواصلة هما أعظم الأثر في حياته التعليمية كان الشيخ رجب من الطلبة المثابرين 
الجادين وقلا تراه يمر في حديث خارج عن موضوع درسه إنه كتلة من الجد 
والعمل الدءوبين المتواصلين. 

واجتمعنا ذات صباح بعد المجهود الصباحي في المطالعة والاستذكار 
لنتناول إفطارنا وكان الإفطار على فول مصري نضيج.. يغشى وجه الأطباق طبقة 
من زيت الزيتون الطيب المذاق مزيجاً بشىء من عصير الليمون.. كان عددنا سبعة 
طلاب والتهموا إفطارهم التهاماً.. وتناول كل طالب كأس شاي وبعضهم يزيد 
من كئوس الشاي زاع) أنه يريد أن يطفئ من هب الفول في معدته. 

ولكن فجأة ارتفع صوت الشيخ رجب وكان مليئاً علياً: هيا يا إخوان. 
أفطرتم فقوموا إلى واجب دروسكم. كان بعضهم يؤثر أن يتشقق الحديث عن 
الأوضاع السياسية والأحوال الاجتماعية ولا سيا أحوالنا وأوضاعنا في فلسطين 
والعالم الإسلامي والأمة العربية.. ولكن صوت الشيخ .جب قطع أطراف 
الحديث فقام كل واحد فتأبط كتبه وملازمه ذاهباً إل الأزهر الفسيح ليذاكر ما 
عليه ويقوم بواجبه. 

كان تخرج الشيخ في الأزهر الشريف في إحدى كلياته وهي كلية الشريعة 
الإسلامية سنة ..1۹٤ ٤‏ وكان ذلك إبان تخرجي أيضاً في كلية اللغة العربية. 


كان الأشياخ الوشيكو التخرج يأخذون على عاتقهم أن يكونوا قدوة خيد 


الشيخ رجب بيوض التميمي ع١‏ 
لمن يجبيء بعدهم من الطلبة.. وكان عملهم محصوراً في بعض المساعدات المالية 
كلاً قدر طاقته.. إصلاح ذات البين.. إرشاد الطالب الفاتر الج والدرس ليعود 
إليه نشاطه.. تقوية من ضعف تديناً وأخلاقاً وكان الشيخ في ذلك مع الأخوة 
ذوي النشاط والدأب.. أردنا الإصلاح بين زميلين فترت الصلة بينهما فانتدب 
الإخوان لذلك الشيخين المرحومين حافظ صندوقة ورجب بيوض وفي الحق كانا 
يقومان بالمهمة خير قيام.. وبعد تخرجنا في الأزهر الشريف جتنا راجعين إلى بلدنا 
الغالي فلسطين حفظها الله.. وإذ كنت ذاهباً في الحافلة إلى مدينة الأمويين الرملة 
البيضاء حيث كنت معلياً في مدرستها الثانوية. كان في الحافلة أخي وزميلي الشيخ 
والسؤال عن الأحوال قلت له: أرى فضيلتكم في ا حافلة الذاهبة شمالاً! خيراً إلى 
أية جهة تقصدون؟ 

قال: إلى يافا حيث المحكمة الشرعية. 

قلت: خيراً إن شاء الله وأسأل الله لك التوفيق. 

قال: وأنت إلى أين أنت ذاهب؟ 

قلت: إلى الرملة حيث أعمل معلا للعربية. 

قال: موفق إن شاء الله وأردف قائلاً: إن مدير مدرسة الثانوية من الخليل. 

قلت له: وأنعم به مديراً.. إنه إنسان فاضل وكريم الأخلاق.. ولا أدري 

قلت: إن بلدنا فلسطين بل أمتنا كلها في أشد الحاجة إلى الفضلاء العقلاء 


ا رجال لقيتهم 
الذين يأخذون الحياة ويزاولون الأعمال فيها بتوازن عقلاني أخلاقي. وتابع ليقول 
رحمه الله: إن نجاح أي داع ني دعواه أو عامل في عمله إنما يكمن سر ذلك في 
أخلاقه ونوع تصرفه في الحياة. 

وأجبته قائلاً:لم ينجح هو لاكو”") وجنكيز خان" ولا من ماثلها من الطغاة 
الماديين الجشعين لفقداهم هذا الشرط من شروط النجاح.. التوازن العقلاني.. 
فلا شطط في التعامل.. ولا غمط لحقوق الناس.. ولفقداهم التوازن الأخلاقي.. 

وقال الشيخ رجب وهو وعم وح لله قال سرعة وعل عل وسر 
النجاح في دعوة الإسلام « ل ونك لعل حلي عَظِيوٍ & [القلم: 4] ورک فقا 


عر ووس 


لظ ألْقَْبِ لَأْتقَضُوامنَحَولِكَ 4 [آل عمران: .]١59‏ 

قلت: نعم والله فبالإضافة إلى الكريم وإرادته سبحانه كان خلق رسوله 
الكريم صلوات الله وسلامه قنديل فضيلة.. وشمس هداية.. ومنير إصلاح.. 
ورحم الله القائل في حق رسول الله: 

خلقتم,وأمن كلعيب كأنك قد خلقتكاتشاء© 


صلوات الله وسلامه عليه.. 


(۱) هولاكو: قائد مغولي» عرف بجبروته وقساوته» اجتاح بلاد فارس والعراق» احتل بغداد عام 
۸ وعاث فيها فساداء ثم انتقل إلى الشام» أسلم بعد هزيمة جيشه على يد الماليك في معركة 
عين جالوت. 

(۲) جنكيزخان :)١17717/-11519/(‏ قائد مغولي» استولى على مغنوليا والصين وتركستان وبلاد ما 
وراء النهر وأفغانستان» وأغار على بلاد فارس» عرف بقساوته في الحروب. 

(۳) بيت من الشعر قاله الصحابي الجليل حسن بن ثابت في وصف المصطفى بلا 


الشيخ رجب بیو ض االتمته fo‏ 

وأتهمت قولي TT‏ ولو صغر محيط مسئوليته 
إلى الخلق الكريم ورحم الله الأمير حيث قال: 

وإنما الأمم الأخلاق مابقيت فان همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا(» 

ووصلت بنا الحافلة موقفها في مدينة.. وهبطت إلى الأرض مودعاً أخي 
الشيخ رجب آسفاً على فراقه. 

وضربت الأيام ضربتها.. وافترق أهل البلاد هائمين.. وم أره من بعدها إلا 
مرتين. . مرة في عمارة المجلس الإسلامي في القدس صاما الله من د شر الأحابيل.. 
ومرة في عمان. 

كان مولده رحمه الله في ۲۲/ 1977/5 ووفاته في ۱۹۹٩‏ . وقد أنشئت في 
خليل الرحمن حفظها الله كلية للشريعة وكان الشيخ عميدها.. وقد أصبحت هذه 
الكلية نواة لجامعة الخليل وقد شغل عدة مناصب كان عضواً في مجلس الأوقاف 
الأعلى وعضواً في الحيئة الإسلامية العلياء كا عمل معلا للتربية الإسلامية والعربية 
كما كان مفتياً للقوات الفلسطينية» كما كان عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني. 
كما انتخب ليلة إبعاده رتيساً لرابطة الجامعيين في الخليل. 

وكانت قضية فلسطير' شغل قلبه الشاغل فقد نبتت نبتت جذورها من عقيدته.. 
وقوي يانه لا يمل ولا يكل من الحديث فيها وحولها.. وكان في ذلك كله شديد 
الإيهان واثقاً من تحقيق هدف النصر واستظلال أمته جيعا بظل العزة والكرامة. 
رحمك الله أا الصديق ولقاك في ظل رضوانه نضرة ونعيما. 


)١(‏ بيت من الشعر من قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي. 


151 رجال لقيتهم 


© الشيخ سعيد صبري ‏ )كر 


[سعيد صبري (۱۹۷۳-۱۹۱۰): أزهري فلسطيني» ولد في قلقيلية: 
تخرج من الأزهر عام ۱۹۲۸ء عمل مأذوناً شرعياً وواعظاً ومدرساً وني المحكمة 
الشرعية في يافا ثم الناصرة ونابلس» عين قاضياً شرعياً في جنين ونابلس والسلطء 
ساهم في تشكيل الهيئة الإسلامية في القدس ]. 

في سنة ۱۹۳۸ قال زميلي في رواق الشوام في الأزهر الشريف الشيخ سعد 
الدين صبري: أحس أن رواق الشوام مقفر موحش بعد ذهاب أفاضل طلبته 
منه.. ومغادرتهم إلى بلدانهم. 

فقلت لزميلي: أليس هدف كل طالب بعد تحصيله ما قدر له من علم وشهادة 
أن يسافر إلى بلده؟ 

قال سعد الدين: هو ذلك. ولكن الطيب يترك وراءه فراغاً. 

وقال الزميل الشيخ هاشم صبري”: هو الإلف وطول العشرة. أما الطلبة 


(۱) هاشم صبري (1446-1417): ولد في قلقيلية: تخرج من الأزهر عام ۱۹۳۹ء عمل في ساك 
التدريس في صرفند ويافا وقلقيلية» مارس الخطابة والوعظ في مسجد العمري في قلقيلية؛ وعين 
مفتياً لحافظة قلقيلية حتى وفاته. 


الشيخ سعيد صبري 
لشيخ ي 14۷ 


عامرا؟ ثم من هؤلاء الأخوة الذين أشعروك بالوحشة والاكتئاب.. ثم الفراغ 
النفسبى؟ 


قال: هم كثيرون.. وني رأس القائمة سعيد صبري وعلي صبري7» 

قلت: يا صديقي لعل للقرابة أثرأفيم| نحس به.. ونستوحش له! 

وقضي الأيام.. وأكوث. في القدس معلا في مدارسها.. وكنت ألقى في 
طريقي شيخا معم)ً جليل الطلعة متزناً في سيره. ونتبادل التحايا ثم يسير كل منا في 
سبيله. والتقينا ذات يوم قرب المتحف الفلسطيني.. واستوقفني مسل مصافحاً.. 
ثم قال.. أخوكم سعيد صبري. 

قلت تشرفت.. ومن لا يعرف أستاذنا الفاضل؟ وأنا فتح الله السلوادي 
أعمل معلا في الرشيدية. 

فقال على الفور: ولماذا لا نتزاور ونتعارف؟ 

قلت: يسعدني أن أتشرف بزيارتكم. 

وذات 8 قبيل 0 . ذهبت 1 حص 0 3 0 أزود 


. ١11 انظر ترجمة صبري في مقالة علي صبري ص‎ )١( 

(۲) حلمي المحتسب :)۱۹۸۲-۱۹۰٩(‏ : ولد في الخليل» درس في الأزهر الشريف. عمل في مهنة 
التدريس بعد عودته من الأزهر» اعتقل زمن الانتداب البريطاني أكثر من مرة» عمل واعظاً في 
بثر السبع وقاضياً شرعياً في عكاء ثم قاضيا في إربد ونابلس وعمان» ترأس اليئ الإسلامية العليا 
في القدس حتى وفاته. 


۸ رجال لقيتهم 
والشيخ سعيد صبري.. وجلسنا معاً کان الحديث ممتعاً.. يكاد شيخانا رحمهم الله 
يسيلان أدباً جماً.. ولطفاً رائقاً وهنا قال الشيخ مستفسراً: ما هي عنايتك بالحديث 
الشريف؟ 

أجبته: لسوء حظي. قليلة.. ولكن المراجع إذا توفرت.. تعين من يبحثون. 
قال: ما مدى علمك بهذا الحديث: «أنت على ثغرة من ثغر الإسلام. فلا يؤتين من 
قبلك»“؟ 

قلت: بحثت عنه فيا مضى.. فلم أجده في مظان الحديث.. مع أن سيد 
قطب الداعية الإسلامي.. أستشهد به في بعض كتبه.. ولكن سيداً ليس من رجال 
اديت وَإِنَ كان بالحثاً دقيق البحث. 

وهنا قال الشيخ حلمي: ألا يتلاقى هذا الحديث في معناه.. مع حديث آخر 
وهو: اكلكم مسئول»"؟ 


(1) رواه المروزي في كتابه السنة عن يزيد بن مرثد مرفوعاً بلفظ: كل رجل من المسلمين على ثغرة 
من ثغر الإسلام» الله اللهء لا يؤتى الإسلام من قبلك». المروزي» محمد بن نصر بن الحجاج» 
السنة» تحقيق: سام أحمد السلفي بيروت» مؤسسة الكتب الثقافيق» ط1ء 5048 ١ه‏ ح.ر: 0314 
1" . وضعفه الألباني: سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبى في الأمة» ح.ر: 
ل 

(؟) حديث مشهورء متفق عليه» البخاري» مصدر سابق» كتاب: العتق» باب: العبد راع في مال سيده 
ولايعمل إلا بإذنه»ح.ر: 55548 / ٠٠١‏ . والنيسابوري» مسلم بن الحجاج» المسند الصحيح 
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ية المعروف صحيح مسلم تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقى» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط: بلاء سنة النشر: بلا. كتاب الإمارة» باب 
فضيلة الإمام العادل وعقوبة ا جائر والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم؛ 
ح.ر: .١1509/*1879‏ وأشير إليه: مسل مصدر سابق» کتاب» باب» ح.ر» ج / ص٠‏ 


الشيخ سعيد صبري ۱۹ 


قامعا ل. 


وتر الأيام وألتقي الشيخ صبري في المسجد الأقصى البارك.. وكان الشيخ 
ساهماً(١)‏ مكتئباً. 

وقلت: ما لشيخنا على غير عادته في الانطلاق والتفاؤل؟ 

فأجاب: إن أحوال المسلمين تملا النفس غراً وكآبة.. كلهم يتمدح بالإسلام 
وكلهم يرى أن القرآن هو العلاج.. وكلهم يقول: ما نكب المسلمون إلا بتفرقهم 
وتخاذهم.. فبعضهم منحاز للغرب. وبعضهم منحاز للشرق.. وهناك تيار سياسي 
له دعاية كبيرة يسمى عدم الانحياز”" (كان هذا الحديث في آخر الستينات) قلت 
يا سيدي الشيخ: أنت تنصح الناس بالصبر. وحسبنا قول الله تعالى: مار 
سر [الشرح: ]١‏ وقول رسوله الكريم: «اشتدي أزمة تنفرجي»". 


)١(‏ ورد في لسان العرب: «يقال: سهم لونه يسهم إذا تغير عن حاله لعارض»»؛ ابن منظور» مصدر 
انی ۷۲ لمن 

(1) تجمع دولي ظهر في خمسينيات القرن ا لماضي» ضم دولا من آسيا وإفريقياء بهدف إلى عدم الانحياز 
لأحد طرفي الحرب الباردة؛ الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة» وكان على رأس هذا التجمع 
مصر واهند. 

(۳) حديث موضوع» رواه التنوخي بسئده عن علي بن آي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
لْهِ: «اشتدي أزمة تنفرجي»» التنوخي البصري» المحسن بن علي بن محمد الفرج بعد الشدة. 
تحقيق: عبود الشالجى» بيروت» دار صادرء ط: بلا /114ه-11/8م. ۰۱۱۳/۱ وقال عنه 
صاحب كنز العمال: «فالحديث موضوع»» الهندي البرهان فوري» علاء الدين علي بن حسام 
الدين ا لمتقى» كنز العمال في سنن الأقوا ال والأفعال» تحقيق: بكري حياني وصفوة السقاء بيروت» 
مؤسسة الرسالة: طه؛ 1401ه-1981م. /11/4. 


9 رجال لقيتهم 
قال: نعم.. ولكن حالة الغضب في النفوس تغلي غلياناً.. وتنفس الصعداء. 
ثم قال: ألا يشعر المسلمون والعرب.. بل ألا يشعر العالم كله با لخزي 

والعار؟ 
وفارقت الشيخ وقد أصابت نفسي شظايا ما يقاسي.. والتهبت أحاسيسي 

بنار يصطلي بها قلبه الكبير رحمه الله. 
وهنا تذكرت ما كان يقوله زميلي المرحوم سعد الدين صبري بأن مغادرة 

أمثال الشيخ للرواق تركت فراغاً فيه.. إنه لا يعيش لنفسه.. إنه يحس أنه مسئول 

عن الأمة كلها. 
لقد ولد رحمه الله سنة ١4٠١‏ في مسقط رأسه قلقيلية وتوفي سنة ۱۹۷۳ في 

القدس الشريف.. وشغل منذ تخر جه في الأزهر وظائف ومناصب متعددة.. كان 

آخرها منصب قاضي القدس الشرعي.. القدس التي أحبها كثيراً وامتزج حبها 


بروحه ودمه. 


يهم هررم 


الشيخ سليهان الجعبري ۱١‏ 


© الشيخ سليان الجعبري »ر 


[سليمان الجعبري :)۱۹۹٤-۱۹۱۲(‏ أزهري فلسطيني» ولد في الخليل» 
درس فقي الأزهرالشريف» عمل فقي المحاكم الشرعية في أكثر من دي فلسطينية» 
مفتي اميش الأردني» عينته الحكومة الأردنية مفتياً للقدس عام .]١991‏ 

في أواسط الأربعينات من هذا القرن التاسع عشر كنت في منزل الأستاذ 
عبد اللطيف عابدين”' في مدينة الرملة البيضاء.. إذ كان مدير مدرستها الثانوية. 
وكنت معلا فيها. وتذاكرنا المعلمين ولا سيا المشايخ منهم.. وأخذ الأستاذ يحدثني 
عن الشيخ سليان الجعبري رحمه الله. قال: هو لطيف المعشر مع أخوانه. دمث 
الأخلاق. حاضر البديهة حلو الفكاهة.. ومن ميزاته أنه إذا تكلم عن مشكلة أو 
حادثة تكلم بحكاية أخرى مشابهة من التراث قديمة أو حديثة فيلقي بذلك على 
الموضوع جوا مرحاً ومريحاً لدى سامعه. 

قلت لمحادثي: هذا شيخ أديب ومهذب. ثم قلت: أحب أن أقول عنه شيئاً 
آخر: إنه واحد من قلة من المشايخ القدامى من نالوا الشهادة العالمية المصرية. قال 
الأستاذ عبد اللطيف: وهل في الأزهر شهادة عالمية تحص المصريين وأخرى تخص 
الشآميين وأخرى للعراقيين إلخ. 


٠۲٠۱ص انظر ترجمة عابدين في مقالة عبد اللطيف عابدين‎ )١( 


١‏ رجال لقيتهم 

العالمية تباح للجميع من طلاب الأزهر مصريين وغير مصريين ولكن ها 
شروطاً وميزات» من شروطها على الطالب المتقدم ها أن يدرس منهاجاً معيناً في 
عمق واتساع في المعارف الدينية على اختلافها. وني العربية نحواً وصرفاً وبلاغة. 
وتاريخاً وفلسفة. وعليه بعد ذلك أن يثبت أنه أمضى اثنتي عشرة سنة في الأزهر أو 
في ما يشابهه من معاهد.. وحامل هذه الشهادة يمكنه أن يكون موظفاً في الأزهر 
الشريف. والعالمية الأخرى هي عالية الغرباء. ومنهاجها أقل كثيراً من منهاج 
العالمية المصرية. ولا يشترط فيها مدة معينة. فقد يناما بعضهم في سنة وقد يناها 
بعض آخر في أكثر من السنين [سنة] ولا يسوغ له أن يكون موظفاً في الأزهر أو 
غيره في مصر.. وفي الثلاثينات من هذا القرن ألغى الأزهر الشهادة العالمية المصرية 
واستعاض عنها بالعالية من إحدى الكليات الأزهرية ذوات التخصص المتفرد 


الواسع المواد. 

قال الأستاذ: وهل نال هذه العالية من بلادنا أحد؟ قلت: كثيرون.. ولكنهم 
ليسوا بالضرورة على مستوى موحد. 

وني القدس في أواخر الأربعينات إلى أواسط الخمسينات كنت فيها معلاً 
أسكن والشيخ سليهان في حي وادي الجوز. 

كان يزور المدرسة العمرية ليرى ابنه علياً فيها ويسأل المعلمين عنه وكان 
مليئاً بالذكريات والطرف. 


كنت أقول مازحاً معه رحمه الله: هل أفطر شيخنا على (عنسبيخ77)؟ 


(1) حلوى تصنع من العنب في مدينة الخليل» ويطلق عليها البعض عنطبيخ. 


الشيخ سليمان الجعبري ١6‏ 


فيجيب ببديهة سريعة: لقد سرقه (الحرامية) من عندنا فتتضاحك معاً. وهو 
يشير بالحرامية إلى أن سلواد قريبة من (عيون الحرامية)“ على الطريق الموصل ما 


أو أقول له مداعباً قول شوقي: صار شوقي أبا علي» فيجيب فوراً وهو 
يبتسم: في الزمان الترللي. 

كان رحمه الله قد يبدأ قائلاً: (قضية ولا أبا حسن لها). وهذا قول مأثور في 
وصف سيدنا علي كرم الله وجهه مشار به إلى إصابته في القضاء وصواب الفهم.. 
فأعلم أنا أن وراء كلمة الشيخ رحمة الله عليه قضية يراد بحثها من آية أو إعراب أو 
تدارس لحكم. 

كان يقول دائياً هذه المقولة ويضمنها دروسه الكثيرة في المسجد الأقصى 
المبارك: إن أجدادنا نصرهم الله على أعدائهم.. وانتشرت حضارة الإسلام بهم 
سبب: صدق الإيران إناتاً لا تشوبه شائبة.. وإن هذا الجيل لا يسترد قوته ولا 
تتسنى له عزيمته ولا يرجع سلطانه وكرامته إلا بالإيهان الصادق الذي لا تشوبه 
شا 

كان يبادر إلى ميادين الخير والإصلاح والإرشاد. وني شهر رمضان المبارك.. 
كنت أكتب لصحيفة القدس حديثاً رمضانياً. فأحب أن يدلي بدلوه في هذا الميدان 
وكان في ذلك نشطا دءوباً. 
)١(‏ تقع شال غرب سلواد على طريق نابلس -رام الله» ولهذه العين صهريج أو بركة مبنية با لحجارة 


الكبيرة المنحوتة تتخذ الشكل المربع» وكانت مياه العين تتجمع فيها بواسطة قناة قصيرة» وما 
زالت بعض جدران هذه البركة ماثلة إلى الآن. 


0 رجال لقيتهم 
وقد مرت على عمله الوظيفي أطوار مختلفة. كان معلاً في مدينة اللد. وكان 
مفتياً للقوات الأردنية. كا كان موجهاً تربوياً في مدينة رام الله. وكان بعد أن بلغ 
سن التقاعد مدرساً في الأقصى الشريف. وآخر وظيفة شغلها رحمه الله هي وظيفة 
مفتي القدس الشريف.. وني الح كان مفتي القدس مفتياً لكل مستفتٍ من أنحاء 
البلاد كلها. 
وكان في أعالها نشطاً جاداً على تقدمه في السن رحمه الله. وقد وافاه الأجل 
إن هذاالتراب في القدسغال كم دم سال فوقهعربيا'" 
إن صوت الإسلام فيه جهير فاسوعوهفيجوهاجهوريا 
نم سليمان.. في حماها أنيسا نارات مهبحا وعفنيا 
كان محباً للقدس ولا سيما الأقصى الشريف.. وها هو ذا يدفن في ثراها 
الطهور. 


ZOOL) 


(1) جزء من قصيدة للشيخ فتح الله في رثاء الشيخ سلان الجعبري. 


الشيخ عبد الله القلقيلٍ 


©6 الشيخ عبد الله القلقيلي (0©مر 


[عبد الله القلقيلي (۱۹۷۳-۱۸۹۹): أزهري فلسطيني» من مواليد قلقيليةء 
درس في الأزهر الشريقف» عمل مدرساً للغة العربية ف الخامعة المصرية» درس 
في عدة مدن فلسطينية» أسس جريدة الصراط المستقيم الأسبوعية في يافا عام 
6,» درّس بعد النكبة في دمشق]. 

قال لي زميلٍ وصديقي الشيخ سعد الدين صبري: تعال عندنا لنتناول 
الغداء معاً في بيتى على شرف ضيف سأفاجئك به. 

قلت: من هذا الضيف؟ 

قال: ضيف فاضل وقد جرى اسمه بيننا في مناسبات كثيرة. 

قلت: سألبى هذه الدعوة الكريمة من أخ كريم للقاء ضيف فاضل. 

كان ذلك عام إذ كنت لا أزال طالباً في رواق الشوام في الأزهر 
الشريف. وني الموعد ذهبت وفي نفسي تساؤلات وتخمينات: من هذا الضيف؟ وما 
اتجاهه في الحياة؟ أشاعر» أكاتب» أو موظف كبير» أزعيم من زعماثنا المجاهدين؟ 

وفتح الباب» وإذ بصديقي يرحب قائلاً: تفضل.. وحيبت مصافحا إياهما. 
بي الضيف وتطلعت في نفسي أن يعرفني صديقي بالضيف.. ولكنه لم يفعل. 
وسكنت في وجوم وتطلع. 


0 رجال لقيتهم 

كان الضيف معماً يلبس زي (رجال الدين) حسب التعبير الشائع.. كان 
طلق اللسان.. موزون الكلام.. لمجته ثقة وتفاؤل واحتراس وأنا لا أزال متطلعاً 
لمعرفته إذ وردت هذه العبارة في كلامه: الاستعمار أو الانتداب عندنا متعال 
متعجرف. لا يصغي للحق. ولا يريد الإصغار إلى صوته. لأقل كلمة حق تكتب 
في الصحيفة يغلقونما. ويصادرون أعدادها. الديمقراطية الشوهاء عنوان مزور 
كاذب.. كنت أحتج لإغلاق الصحيفة. ولكنهم صم بكم. والهجرة لا تزال 
تتدفق والسماسرة يعملون بنشاط ! 

وهنا تجرأت وسألت: هل شيخنا الكبير يصدر جريدة؟ 


فقال لي صديقي: الصراط المستقيم. ألا تعرفها؟ 

قلت: بلى وأق رأ ما يصل إلينا من أعدادها. 

إذاً فهذا الشيخ» هو الأديب الصحافي الموجه الشيخ عبد الله القلقيلي! 

حقاً.. إنها مفاجأة من صديقي الشيخ سعد الدين! 

هنا نشطت للمساءلة والحديث بغير تحفظ. لقد كنت لاحظت أن الش+ 
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يفتح صدره للحديث. وأنه كان يجاملني بلطف وتوجيه. كما يفعل الأستاذ الحكيم 
مع تلاميذه. 

قلت: يا سيدي الشيخ! إن نظرة فاحصة إلى أوضاعنا ترينا أن أوضاعنا 

كفة فيها نهب الأراضي ومصادرتهاء وقتل العرب لأقل حركة؛ ونفي 
زعمائهم والمضايقة عليهم في كل بجال» وهناك الإغراءات ذات البريق ما يندفع 
إليها ضعاف الدين وفاقدو الضمير» وهم كثير. 


الشيخ عبد الله القلقيلٍ . /زه١‏ 

وكفة فيها الحفاظ على الأراضي على ضعف في سواعد المحافظين. وفيها 
شباب مؤمن متحمس يضحي. ومع ذلك فغطرسة الانتداب وقمعه. ورصاصه 
المنطلق. ومكايده وضعاف النفوس من أمتنا. كل ذلك يشل حركة القائمين 
المدافعين. 

قال الشيخ: أصبت وأحسنت.. ولكن لي تعقيباً عليك أتمنى أن تصغي 
إليه. وواصل حديثه ليقول: أنت طالب.. فلا تشغل نفسك بغير العلم الذي أنت 
بصدده.. إن الانشغال بالأوضاع السياسية يضعف توجهك العلمي. والبلاد في 
حاجة إلى علماء موجهين ومرشدين.. وللسياسة والمجتمع رجال تفرغوا لهما. 

قلت: ومع تقديري لنصيحة أستاذنا وشكري له. إلا أنني أتساءل: هل 
يستريح الإنسان ومستقبله في بلده شائك مهدد. لا يشعر في مستقبله بأمن 
واطمئنان؟ 


قال الشيخ: نعم يا ابني هذا وضعنا.. وأعان الله تعالى جيلكم. وأهمه سبل 
العمل المثمر.. ولكن أعط كل وقت ما يناسبه. 

قلت: شكراًيا سيدي الشيخ.. وهذه نصيحة غالية لي وللإخواني» وشكراً. 

وبعد ثلاثين سنة مرت على هذا اللقاء.. كان لقاء آخر مع ساحة مفتي 
المملكة الأردنية الشيخ القلقيلٍ على صفحات جريدة الجهاد الغراء» لكنه كان لقاء 
صحفياً.. كان يجرى مع بعضهم اختلاف في الرأي.. وكان الشيخ رحمه الله نصيراً 
لي.. يؤيد وجهة نظري.. وكان بذلك يعيدني إلى جلستنا في القاهرة حيث كان 


يزودني بآرائه وتوجيهاته. 


10۸ رجال لقيتهم 

وفي سنة ١959‏ ج معنا الله في مكتبة الأقصى في عمان وكان الشيخ وقد 
تقدمت به السنون. كعادته في اللقاء معه. هاشاً باشا يضفي على المجلس هالة من 
لطفه وبشاشته.. ولكنه كان متألاً لفراق بلده ولا سيا القدس. حانقاً على دول 
الإسلام بعامة. ولا أنسى قوله: أنا في السبعين من عمري وما مر على الأمة يوم 
أنكى وآلم من هذه الأيام. 

وقد علمت بعد ذلك أن الشيخ من مواليد سنة ٠۸۹۹‏ رجه الله وأسكنه 
رضي جنانه. 


لق »الت كي لالت » 
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[عبد القديم زلوم :)73١١1-١19117(‏ أزهري فلسطينيء ثاني رئيس لزب 
التحرير» ولد في الخليل» درّسٌ ودرّس في الأزهر الشريف» له عدد من المؤلفات» 
منها: كيف هدمت الخلافة» ]. 

التقينا في الخمسينات.. وربما كان ذلك اللقاء في ١185‏ ما بين باب 
العامود وباب الزاهرة على إفريز ”2 الطريق العام.. وتبادلنا التحايا والتسلييات 
والأسئلة عن الأحوال.. ثم قال بلهجته المادئة الرصينة: أنا أتابعك فيا تنشره في 
الصحف.. ولا تزال أنت أنت.. كما كنت في الأزهر.. لا تزال حماستك لم تتخذ ها 
درباً مرسوماً.. دعك من كلام لا يجدي.. ولا تضيع موهبتك في لغو ضائع.. لا 
ينتج.. وليس له ثمرة ترجى. 

فطنت لما يريده أخي الشيخ.. ولكنني آثرت الإجابة بالقول العام.. إبعاداً 
له عن الموضوع.. فقلت بغير كلفة.. كعهدنا إذ كنا طالبين متزاملين: أهذه تحيتك 
يا عبيد القديم بعد زمن طويل؟! 

ولكن أخي الشيخ أصر على موقفه قائلاً: إن إخوانك الذين يعرفونك 
ليدهشون من بقائك بعيداً عن السير في طريقهم! 


)١(‏ جاء ني م عمجم اللغة العربية المعاصرة: «إفريز المحطة: رصيفها»؛ عمرء د. أحمد ختار عبد الحميد 
وآخرون. : اللغة العربية المعاصرة عالم الكتب ط۰۱ 419 ١ه-8١١1م.7/1١1.‏ 


۱۹۰ رجال لقيتهم 

فأجبته قائلاً: أنا معكم قلباً وقالباً.. ولكنني أقول لك ما قلته لشيخنا.. أنا 
لا أحب الانتماء الحزبي.. ولكنني على درب القرآن أسير.. ما استطعت. ودعوت 
أخي إل بيشي إذ كنت أسكن في القدس.. فأعتذر بياتقيد به من عمل . 

ومضينا كل في سبيله.. وانفتح لذهني باب الذكريات.. إذ نحن طلبة في 
رواق الشوام.. نعم هذا عبد القديم زلوم.. الطيب النفس» المستقيم السلوك 
الأديب قولاً وعملاً.. المثالي في حياته الإنسانية.. المؤثر لغيره على نفسه.. ولو 
أصابه ضيق.. لا أزال أتصوره أثناء ما يجري بينه وبين غيره من حديث.. إذ ينطق 
بهذه الجملة التي لصقت به وعرف بها.. لا يصلح آخر هذه الآمة إلا بها صلح بها 
أولها.. بالعودة إلى الإسلام وإلى أخلاق الإسلام.. ونظام الإسلام. 

وكنت أعلق على قولته هذه في شىء من الدعابة الأخوية قائلاً: أطال الله 
عمرك يا شبيخنا (الينا0'؟ الصغي رتشبيهاً له بالرشد العام. 

هذا عبد القديم الذي يبحث عن العمل الإنساني ليقوم به.. كا يبحث 
التاجر» الحريص عن الذهب ليكتنزه. 

كنت ذات يوم راجعاً من الكلية التي أتلقى العلم فيها إلى الرواق.. ولا 
بد من المرور في ذلك الطريق الضيق الشديد الازدحام بالعابرين فيه طريق باب 
الغورية.. وإذ كنت أسير بهدوء كلا انفرج لي موطئ قدم لمحت عن بعد.. خلال 
الناس شيخاً معمً لا تستقيم به الطريق.. أو لا يستقيم هو في الطريق.. يدافعه 
السالكون عن يمنة وعن يسار.. أدركت أنه كفيف البصر.. فقلت في نفسي: إن 
أدركت الشيخ لآخذن بيده. ولكن الزحمة شديدة لا تسمح بالوصول السريع»٠‏ 


)١(‏ يقصد به الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين. 


الشيخ عبد القديم زلوم ۱۹۱ 


وكان المسكين يتعثر بهذا مرة ويصطدم بغيره أخرى.. وفجأة استقامت مسيرة 
الرجل.. وصحت به الطريق. 

وعجبت من الذي أخذ بيده.. إن الناس في هذه الزحمة البشرية المتراصة لا 
يلتفت أحد إلى آخر.. لا بد أن الآخذ بيده إنسان غريب يساعد الآخرين.. وفي 
آخر الطريق خفت الزحمة وأسرعت الخطى لأكتشف من هذا القائد؟ وكم كانت 
دهشتي بالغة إذ رأيت قائده هو عبد القديم زلوم وراجعت نفسي لأقول لاعجب 
ولا استغراب.. فقد ألف كل من يعرفون عبد القديم هذا الصنيع من عبد القديم. 

كان معنا زميل أجريت له عملية جراحية في عينيه.. ولم يكن له قريب 
يقوده إلى الطبيب أو يعود من عيادته به إلى الرواق.. وتطوع عبد القديم وإن أضر 
بدوامه في كليته.. ثم أخذ يحضر له طعامه وما يحتاج.. تناول جماعة من المنتسبين 
إلى الدين.. أخاً هم. وأخذوا يغتابونه ملصقين به نقائص ليست به.. وقد استغلوا 
في ذلك تباعد ذلك الإنسان بطبعه عن الناس. 

وما راع الحاضرين إلا أن يروا عبد القديم الحيي الخجول ثائراً ثورة أسد.. 
ديس عرينه فقال: اتقوا الله واحذروا الظلم لأخيكم بالباطل ولا يغتب بعضكم 
بعضاً.. ماذا تنقمون من أخيكم؟ إنه خير أقرانه عل وأدباً وخلقاً.. هو زميل لكم 
وتعرفونه جميعاً.. هو أخلصكم بصديق وأكرمكم لمحتاج سائل.. وهو العفيف 
النبيل في علمت وفيا تعلمون أنتم.. لأننا جميعاً ما علمنا عليه صفة غير ذلك.. 
فاتقوا الله.. ولا تجرحوا كرياً بريئاً.. وأنتم تجهلون.. وتطلعت آنا في وجوه 
الحاضرين فإذا بهم صامتين صمتاً مفاجئاً كصمت أي المول.. أو أعمق منه صمتاً. 
هكذا كان عبد القديم سراجاً منيراً بدد ظلام الظالمين.. وأنار هم سواء 


السبيل. 


۱1۲ چاچ 
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[علي صبري :)۱۹۷۹-۱۹۱١(‏ أزهري فلسطيني» ولد في قلقيلية» التحق 
بالأزهر الشريف عام 5 ١۹ء‏ درس في مدرستي النجاح الوطنية في نابلس والرملة 
الثانويةء ثم عين مفتشاً للّغة العربية والدين» كا درس بعد النكبة في مدارس سوريا 
والعراق والأردن» إضافة إلى عدد من الجامعات والمعاهد في السعودية والأردن» 
له العديد من المؤلفات في اللغة والأدب والفلسفة والدين]. 

في يوم السبت وبتاريخ كان اليوم الأول من أيام قيامي 
بواجب التدريس مواد اللغة العربية في مدرسة الرملة الثانوية رملة الأمويين الذين 
كانوا يقطنون بها ولا سي أيام الربيع والشتاء. 

كان تعبيني في الرملة مدرساً للعربية مكان الشيخ علي صبري الذي رفع إلى 
وظيفة مفتش لمادة الدين أو التربية الإسلامية كا يقال الآن. 

وقضيت اليوم الأول مرافقاً لأبي أسامة يقوم هو بأداء الدرس وأنا استمع 
وألاحظ كانت طريقته في تدريس المادة تقوم على كتابة الأمثلة على السبورة. ثم 
يبدأ في النقاش مع الطلبة حتى ينتهي من نقاش الموضوع وتحليله إلى الوصول إلى 
القاعدة وكان الطلبة يتجاوبون فهم] واستيعابا. 


وني اليوم التالي استقللت بقيامي بالدرس بحثاً وش رحاً وتوضيحا. 


الشيخ علي یری 


11۳ 


علمت من الطلاب فيم| بعد أ نهم كانوا متذمرين من ذهاب الشيخ علي غير 
راضين عن البديل أيّا كان. . وقبل أن يقوم بمزاولة التدريس لاعتقادهم أن الشيخ 
علياً لا يهاثله في أدائه ماثل. . ومن ثم اتفقواعلى اختباري من قبل طالب منهم رتبته 
في الصف الأول. وهو الطالب النبيه (رجائي بصيلة*) قابلت أنا من جانبي هذا 
الأمر بوضوح مغتبطاً راضياً. وانتهى بنا الأمر إلى رضا وطمأنينة. تحولاً إلى ثقة 
وصداقة. أكرم ما تكون الثقة والصداقة. 

وما كان هذا الشأن ليكون لولا براعة الشيخ علي وحسن أسلوبه وعرضه 
عا أكسبه ثقة:طللاية به ونعلمه. 

تطورت الصداقة مع الشيخ علي ومع زميلنا الثالث السيد مدير المدرسة 
المرحوم عبد اللطيف عابدين. 

وقد كثرت بيننا اللقاءات والمشاركات العلمية في إعداد بحث أو تحقيقه. كان 
الشيخ موسوعة علمية مع الدقة وا موضوعية في هو بصدده من حديث. وكانت 
إقامتي في مصر لم يبق لها إلا يومان. وابتداء عطلة الربيع بعد الدوام المدرس بقي 
ها ثلاثة أيام. وبهذا تنتهي الإقامة في مصر وما يتبعها من البقاء وتجديد الإقامة قبل 
أن ينتهي الدوام المدرسي. وإنلي في رواق الشوام كتباًكثيرة أريد إحضارها.. ولا 
يسمح بمغادرة المدرسة إلا بإجازة رسمية.. وقال الصديقان علي وعبد اللطيف 
رحمهما الله: خذ إجازة مرضية من طبيب الصحة وتسافر قبل بدء العطلة بيوم 
وتخلص من عائق الإقامة في مصر.. وقلت للأخوين الفاضلين ألا أكون كاذباً في 
ادعائي أني مريض وليس بي في الواقع أي مرض!؟ 


٠۲٠۱ص انظر ترجمة عابدين في مقالة عبد اللطيف عابدين‎ )١( 


N14‏ رجال لقيتهم 
قال الشيخ علي: هي الضرورة ولا يترتب على غياب يوم ضرر أو انتقاص 
في شأن واجبك المدرسى 
قلت: ولكنني أكون أمام الله والحق كاذباً. 
لأحد. بل فيه منفعة ومصلحة بجلبك كتبك التى هى حق لك. 
بون لدي أن تذهب كتبي.. ولا أسِمٌ نفسى بسمة الكذب والتزوير. 
ولكم حاولا رحمهما الله إقناعي بذلك. ولكن ذهبت المحاولات عبثا 
وأصررت على موقفي إصراراً. 
كان الوقت ربيعياً ماطراً وكانت سحابة قد عبرت أجواء المديئة الحببية 
الرملة البيضاء تسح ما حملته من ماء سحاً وتذكر بقول شاعرنا أبي تماه©: 
وسمعت أثناء ذلك المطر المنسكب دقاً على باب المنزل الخارجي وذهبت 
إليه لأرى من وراءه.. وإذا بالصديقين الطيبين الشيخ علي وحضرة المدير وقد 
تبللت ثيابه| بالمطر بللاً ظاهراً.. وقد ظهر على عبامة الشيخ علي شيء من لون 
)١(‏ حبيب بن أوس بن الحارث الطائي» أبو تيام (۲۳۱-۱۸۸ هھ = 843-804م): الشاعره 


الأديب» أحد أمراء البيان» ولد في حوران في سورياء ورحل إلى مصرء يحفظ أربعة عشر ألف 
أرجوزة من أراجيز العرب غير القصائد والمقاطيع» له عدد من الم لفات أشهرها ديوان الحماسة. 


الشيخ علي صبري 110 


الطربوش الأحمر.. ودهشت لذلك واستغربت مستطلعاً جلية الأمر.. وقال 
الشيخ علي: ذهبنا إلى مدير التربية في يافا وكان المدير حينئذ هو العالم الغيور 
والمرحوم المبرور مصطفى الدباغ7".. وأطلعناه على حقيقة موقفك فشاركنا في 
مشاعرنا تجاهك.. وقال: آنا لا أستطيع أن أسمح له بإجازة يوم ولا أملك ذلك 
إلا بإجازة من طبيب الصحة. ومع ذلك فالحل واضح ميسور.. إن القطار القادم 
من مدينة حيفا يمر من اللد في الساعة العاشرة وليثبت هذا الشيخ وجوده في 
المدرسة صباح ذلك اليوم الأخير من أيام الدوام المدرسي ولو لدقائق معدودة ثم 
فليستقل سيارة توصله للمحطة قبل وقت مجيء القطار. وبهذا يحل الإشكال.. 
وتابع ليقول: ومدير التربية يسلم عليك. 

ثم أخرج الشيخ تذكرة للسفر المجاني في القطار حيث إني موظف من 
موظفي حكومة الانتداب. وقلت للشيخ: لا آخذها ولا أريد منة يتفضل بها علي 
مستعمر.. فقال الأستاذ المدير: أنت موظف.. وهذا من حقك بهذا الاعتبار وليس 
منة من أحد. فلا ترفض ألست تبذل جهداً في تعليم أبناء الأمة؟ وهذه التذكرة من 
الأمة وليست من مستعمر» فهي ليست منة من أحد ولا تفضلاً من محسن. 

ورجعت من مصر ومعي الكثير من كتبي وإن بقي أكثرها هناك.. كان معي 
ما أحضرته ديوان الجداول للشاعر المهجري الكبير أي ماضي”". وكان الشيخ 


)١(‏ مصطفى مراد الدباغ (۱۹۸۹-۱۸۹۸): ولد في يافاء خدم في الجيش العثماني» عين مدير لدرسة 
المنشية في يافا ثم مدرسة الخليل؛ ومفتشاً للمعارف في نابلس» لحأ إلى سورياء عين وكيلاً لوزارة 
المعارف الأردنية في الخمسينيات: ثم مديراً للمعارف في قطرء نشر العديد من الكتب. 

02 إيليا بن ضاهر 8 ماضى (188-/1960): من كبار شعراء المهجر. ومن أعضاء (الرابطة 


القامية) فيه ولد فق لبنانء وسكن الإسكندريةوأولع بالأدب والشعر حفظا ومظالغة ونظياء > 


۱۹٦‏ رجال لقيتهم 
علي مغرماً بقراءته وترداد قصائده. ولا أزال أذكر تعلقه بقصيدة الطلال (لست 
أدري) وكان یردد فقراتها بتذوق وانفعال باديين على سرائر محياه.. ولا أزال أذكر 
انفعاله الموحي ونحن نمشي على ريث وهدوء بجانب تلكم المئذنة الباسقة الرائعة 
الجميلة التكوين.. والتي وضع رسمها على الورقة النقدية من فئة الخمسين ليرات 
وهي مئذنة النبي صالح كما يقولون. وكان يقول باقتناع: لا يوجد من يضارع“ 
هذا الرجل في مشاعره وأداته الرائق الجميل على سهولة في ألفاظه وإشراق 
ديباجته وخلوه من المعاظلة"“ والتعقيد مع عمق في المعاني وغوص في أعماق 
النفس الإنسانية وحسن تجليه لمظاهر الطبيعة. وتابع الشيخ قوله: ولا أرى لأبي 
ماضي مشابياً في اتجاهه ومنحاه. قلت مدلياً بدلوي: إن الشاعر الأصيل كالشجرة 
المثمرة لا تعطي غير ثمارها. فإذا شئت أن تأخذ من دالية العنب رطباً يانعاً أخطأت 
السبيل.. إن لكل دوحة ثمارها.. وعندنا في بلدنا شعراء وشعراء رائعون جداً. 


إن طوقان وعبد الكريم”" وعبد الرحيم“ في اتجاههم لا يماثلون وتعطي 


= وهاجر إلى أميركا (۱۹۱۱) نضج شعره في كبره» وغني ببعضه» وزار وطنه قبيل وفاته. له 
(تذكار الماضي) و(ديوان أي ماضي) مطبوعان وغيرهما. 

)١(‏ أي يشابه ويواثل» ورد في لسان العرب: «والمضارعة: المشاببة» والمضارعة للشيء: أن يضارعه 
كأنه مثله»» ابن منظور» مصدر سابق»۸/ ۲۲۱. 

(۲) الكلام المكرر» ورد في لسان العرب: الم يعاظل الكلام أي: لم يحمل بعضه على بعض» ول يتكلم 
بالرجيع من القول» ولم يكرر اللفظ والمعنى»؛ ابن منظور» مصدر سابق» .405/1١١‏ 

(۳) عبد الكريم الكرمي (۱۹۰۹-۱۹۸۰): ولقبه أبو سلمی» شاعر فلسطيني ولد في طولكرم؛ ی 
مراحله التعليمية حتى الثانوية في دمشق» ثم انتقل إلى القدس» التحق بمعهد الحقوق في القدس 
وعمل في حقلي التدريس والمحاماة» ثم انتقل إلى بروت وعاش فيها بقية عمره. 

”' شاعر فلسطيني؛ ولد في عنبتاء درس في كلية النجاح‎ :)194-١917( عبد الرحيم محمود‎ )٤( 


الشيخ علي صبري ١‏ 


نفس المرء ما تجده فيها وهم يعطون الأمة شعراً مما يحسون به وتجود به مشاعرهم. 

وقد أمن الصديقان على قولي. وظل الشيخ يقرأ ملوناً صوته متحمساً تارة 
ساكناً هادئاً تارة أخرى. ونحن نسير في هدأة وطمأنينة في طرائق حول البيارات 
ذات الأريج المنبعث مع الأنسام العليلة الرحبة ذلك الأريج من أزهار البرتقال 
الذي لا ينسى أبداً طوال الحياة. 

وقلقيلية أول أرض مس جلده ترابها سنة 14317 وقد توفاه الله في عمان 
سنة 191/4 . إن للشيخ علي كتباً في الدين الإسلامي تدرس في الصفوف الثانوية» 
تناول في موادها فقرات من المجلة الشرعية شارحاً معلقاً وضارباً الأمثلة تناسب 
بوضوحها وحيويتها لذهاب الطلبة وتقع منهم موقع الرضا والقبول. ىا كان في 
العربية من فرسانها المحسنين على خلق رائع من التواضع وجمال التهذيب. 

وقد تخرج في الأزهر الشريف بنواله شهادة العالمية. ثم انتمى إلى دار العلوم 
مكملاً تحصيله العلمي.. ولا سيا العربية وآدابها رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له 
الثواب لقاء ما قدم لأمته. 


كك لالت كيلات »> 


> الوطنيةء شارك في ثورة ١۹۳١‏ تخرج ضابطاً في الجيش العراقي» درس في كلية النجاح الوطنية؛ 
كتب شعراً عبر فيه عن وجدانه الوطنيء استشهد في معركة الشجرة بالقرب قن الناصرة. 


دنا رجال لقيتهم 


© الشيخ عيسئ منون ‏ )كر 


[عيسى منون :)١11617/-18/0(‏ عالم أزهري فلسطيني» ولد في بلدة عين 
كارم من ضواحي القدس» أخذ العلم من الشيخ يوسف ا حبية» انتسب إلى الأزهر 
في سنة ٤‏ ١٠۱۹ء‏ نال شهادة الأهلية عام ١١۱۹ء‏ ثُمٌ العالمية» وأصبح شيخاً لرواق 
الشام ومن جماعة كبار علماء الأزهر عام ١٤۹٠ء‏ له العديد من المؤلفات أشهرها 
«نبراس العقول في تحقيق القياس عن علماء الأصول»]. 
في سنة ۱۹۳۷ وصلت القاهرة وانتسبت إلى الأزهر الشريف في عداد طلبة 
رواق الشوام.. وكان علينا حقاً أن نذهب إلى منزل شيخ الرواق لنسلم عليه 
ونحييه ويجري بیننا تعارف.. ى)| جرت العادة. 
كان الشيخ يسكن حي شبراً.. وكان دليلنا إلى منزله الشيخ محمد الحمد”". 
أو الشيخ قباطية. ىا تعارف الطلاب تسميته باسم بلده. 
الطلبة الذاهبين للتعارف والتحية. 
(۱) محمد الحمد(1946-19417): أزهري فلسطيني» ولد وتوفي في قباطة» درس في الأزهرء اشتخل 


مدرساً في جنين قبل حرب ۱۹۹۷ء وثم انتقل إلى التدريس في الأردن» واشتغل إماماً وخطيا 


وواعظاً ومأذوناً شرعياً. 


الشيخ عيسى منون ۱3۹ 

كان الشيخ قباطية يقول: شيخنا ابن عين كارم“ هو من جماعة كبار العلماء 
وهو فريد في علم الأصول. كا أنه شيخ كلية أصول الدين. 

كانت هذه الكلمات تزيد في الهالة التي نتخيلها للشيخ.. إجلالاً على 
إجلال. وبلغنا المنزل وجلسنا قبالة الشيخ. وقد ذكر كل واحد منا اسمه وبلده. 
وينطلوّ الشيخ مسائلاً كل واحد عن المشايخ الذين تخرجوا في الأزهر من قبل. 
وكان يسدي إلينا نصائحه. وكلها تدور حول الحد والاستقامة. وأوصانا قبل 
انصرافنا أن نزوره كل أسبوع. وأن نعرض عليه كل مشكلة تعترض. وتكررت 
الزيارات. كنت إذا قرعت الباب الخارجي أنا أو أي من الزملاء نسمع من داخل 
المنزل صوت الشيخ قائلاً: مين هاظ. 

فنحييه وعلى الفور ينفتح الباب ويتلقانا هاشاً باشاً. 

كنت أسائل نفسي: وهل يزيد شأن هذا الشيخ عن أي شيخ في بلادنا؟ 

وذات يوم ونحن عنده وإذا بجماعة من مشايخ الأزهر يأتون لزيارته ورأيت 
بعضهم لا يرتضى إلا أن يقبل يد الشيخ. 

إذاً فالشيخ على غير ما نتصور.. إن الشيخ كبير والعلماء يعرفون العلماء. 
وتمضى السنون.. وكنت قدنلت العالمية من الأزهر والتحقت بكلية اللغة العربية.. 
كدت أحسبني بتخصصي شيئاً كثيراً. فسألني الشيخ: كيف أنت ودروسك؟ 
)١(‏ قرية فلسطينية مهجرة من ضواحي القدس إلى الغرب منهاء ترتفع نحو ٠٠٠-٥٠١‏ م فوق 

سطح البحر» بلغ عدد سكانها عام 194 )۳۱۸١(‏ نسمة من المسلمين والمسيحيين» فيها 


مسجد وعدد من الأديرة والمقامات المسيحية. 
0)أي: من هذا؟ وهى لفظة عامية. 


بسنا رجال لقيتهم 
وأخذ يناقشني فأجيبه تارة وأتعثر تارة أخرى.. ثم أتعلل بالنسيان. 

فيقول: هذا الكتاب الذي أسائلك فيه درّسته لتلاميذي منذ ثلاثين سنة.. 
ومع ذلك لا أزال أذكره بل أحفظ مسائله. 

وتعجبت.. وأنا على يقين أن الشيخ لا يغالي في حديثه.. وقد كان الشيخ 
رحمه الله يفسح لتلاميذه في رحابة صدره ولا يضيق بجراءتهم عليه.. بل يقف 
منهم موقف المشجع المسرور. 

فقلت: قلت يا سيدي الشيخ إنك لم تنس كتاب الأشموني. وأنا أريد 
أن أمتحنك فيه فتبسم ابتسامة لم تظهر» وأرشدن إلى مكان الكتاب» فأحضرته 
وأخذت أقرأ باب الابتداء من متن الألفية. ثم أمسكت عن القراءة. فأخذ بسرد 
الشرح سردا لا يخرم منه حرفاً وأنا أستمع في عجب. ثم تلا على الشرح شيئاً من 
حاشيته اعتراضاً وإجابة أو توضيحاً وإرشاداً. وهو لا يتلكأ ولا يتردد. 

هنا.. تذكرت ما كان يشاع عن الشيخ من أنه منحه الله حافظة تذكر بحافظة 
الإمام الشافعي(© 

كان رحمه الله إذا ترأس لجحنة امتحان لمناقشة رسالة مقدمة لنيل العالمية من 
لقب أستاذ (الدكتوراة) خشي المتقدم فيه الصرامة وعمق المباحثة لكنه يشعر في 
قرارة قلبه بالطمأنينية لعلمه أن الشيخ في النهاية يرجح من كفة الطالب المستحق. 
(۱) محمد بن إدريس القرشي أبو عبد الله ١ 5-١6-(‏ ١ه‏ = ۸۲۰-۷۹۷م): أحد الأثمة الأربعة 

عند أهل السنة؛ وإليه نسبة الشافعية كافةء ولد في غزة» له تصانيف كثيرة» أشهرها كتاب الأم 


في الفقهء المسند في الحديث» الرسالة في أصول الفقه وغيرهاء توفي في مصر وقبره معروف في 
القاهرة. 


الشيخ عيسئ منون 8 


كان كتاب شيخنا رحمه الله (نبراس العقول في تحقيق القياس على غلاء 
الأصول) فتحافي هذا الفن ويشار إليه دائ بالإعجاب والإجلال. 

كان كثير الثناء إذا ضمّنا مجلس على المرحوم الشيخ عبد الفتاح السلوادي”) 
ويشفع ثناءه بقوله: أقوى من علمني العربية والمنطق في المسجد الأقصى. 

وكان يذكر بالثناء دائماً المرحوم الشيخ أمين العوري ويقول عنه: أقوى 
زميل وصديق. كان فسح الله له في رحيب جنته يحذرنيٍ من الرجوع إلى بلدي 
سلواد ويرغبني ني العمل في الأزهر الشريف ويضيف إلى هذه الرغبة قوله: إن 

شيخنا العلامة من مواليد عين كارم من قضاء القدس الخالدة. ومتى 
ولد؟ لا أعرف بالتحديد ولكنني أحدس حدساً فأقول: ربا كان من مواليد سنة 
٩۰‏ .. وأما وفاته فكانت سنة ۱۹٥۷‏ . 


رحمه الله وطيب ثراه عل من أعلام الإسلام في الأزهر الشريف. 


02 


)١(‏ عبد الفتا السلء ادى (۱۹۰۹-۱۸۳۷): ولد فى سلواد» درس في الأزهر» درس في مدارس 

ج ي : 

القدس والمسجد الأقصى, درس عدداً من الطلاب السلاودة قبل ذهابهم إلى الأزهر مثل المشايخ 
خليل عياد وعبد الحميد أبو جودية والشيخ محمد بن زغرة. 


۱۷۲ 
رجال لقيتهم 


© الشيخ خمدعيدههاشم © 


[محمد نمر محمد عبده) هاشم :)1984-١915(‏ مفتي الأردن السابق» 
ولد في نابلس» درس في الأزهر» عمل قاضياً في المحكمة الشرعية في ياف ثم 
مدرسا ومفتشا في وزارة التربية والتعليم الأردنية» وقاضياً شرعياً في حاكمهاء 
كان صاحب فكرة إنشاء تجمع منظمة مؤتر الفقه الإسلامي]. 

من أسرة هاشم ذات العديد من العلماء البارزين.. والذين بلغوا أعداداً 
كبيرة في عهد الحكومة العثمانية.. وهم يملأون مراكز كبيرة من مرافق الدولة.. 
ولا سيا المحاكم الشرعية.. في عرض بلاد الإسلام وطوها.. من هذه الأسرة 
المباركة من مدينة نابلس الأثيرة.. كان طالبان شقيقان في الأزهر الشريف سنة 
٥‏ يقيمان في حجرة واحدة من رواق الشوام.. والكبير منهم| هو محمد سعدي 
هاشم.. والأصغر منه هو محمد عبده هاشم رحمهم الله وكانت تجمع الاثنين 
صفات الأدب والحد والحياء والإيثار. 


وكان الأول صوفياً منزوياً.. مثله الأعلى ابن الفارض”" والبوصيري وشح 


)١(‏ سعدي هاشم (۰-۱۹۲۰ 2٠‏ ولد في نابلس» درس في الأزهرء اشتغل في القضاء» وعمل 
واعظاً وخطيباً في مسجد السعدي في عمان. له العديد من القصائد في مدح المصطفى بل 
(۲) عمر بن علي بن مرشد ابن الفارض (5/ه-17"7”ه = ٠۲٠٠١-٠۱۸١‏ م): أشعر المتصوفين» 
يلقب بسلطان العاشقين» في شعره فلسفة تتصل بها يسمى اوحدة الوجودا» له ديوان شعر ج 
سبطه علي» وشرحه كثيرون؛ منهم: حسن البوريني وعبد الغني النابلسي. وشرحاهما مطبوعان. 


الشيخ محمد عبده هاشم vr‏ 


الشيخ النابلسي على ديوان ابن الفارض.. وكان الثاني متميزاً با معارف الإسلامية 
من فقه وتفسير وتاريخ. وكان هذا الثاني موفقاً في الحياة والتعرف على كبار 
الشيوخ. . مع بشاشة ووفاء لزملائه الكثيرين. . وبعد التخرج في كلية الشريعة 
من كليات الأزهر الشريف. عمل مدرساً للمادة الإسلامية في المدارس فمفتشاً. 
فمسئولاً عن التربية الإسلامية في المملكة الأردنية. 

وفي هذه الفترة.. كان يؤثر إخوانه ورفاقه في الأزهر ممن يتوسم فيهم المقدرة 
والخلق.. بالوظائف المتاحة ويسعى في ذلك سعي المجدين. 

وإذ انتقل إلى مركز ملحق ثقافي في السفارة الأردنية في جدة. عمل على 
تسهيل لحاق إخوانه ليقدموا بالتدريس في الجامعات السعودية وعلى أن يتسنموا 
فيها مراكز عالية.. واستقر رحمه الله أخي را في عمان ليشغل وظيفة مفتي المملكة فيها. 

وشهدْتٌ الإفتاء في حجرته المخصصة لذاك.. فكان حركة دائمة.. 
والمستفتون_ما أكثرهم_يأتون إليه زرافات ووحداناً.. وقدعين معه مساعد يعينه 
في فتاواه.. فقد كانت كثرة المستفتين وا لمراجعين تستوجب تعاونا معه. 

وقد كان يأني إليه في دار الإفتاء زملاؤه ورفاقه من الضفة والقطاع يستعينون 
به وبوجاهته لدی المسئولين في استخراج جواز سفر. أو حاق بجامعة أو معهد أو 
تسهيل لعقبة أمام وظيفة. 

كان رحمه الله وفياً صادقاً.. ومعروفاً بهذا الوفاء.. وكان لا يقول لطالب 
معه: لاء وكان لا يقدر أن يقوطا.. ولو تكبد في سبيل ذلك وفاءه وإنسائيته 
المشاق.. وسرعان ما تراه أقام نائبه المعاون مقامه.. وأخذ هو وصاحب الحاجة 


هرولان حتى تنقضي ال حاجة. 


من رجال لقيتهم 

كان لا يلقى أبداً معبساً أو مكفهر الوجه.. كان هاشاً باشاً مع الناس أجمعين 
وكان على عرفانه.. والانتماء إلى صداقته كل من عرفه من الأردن وغيره.. كنت في 
عمان أبحث عن طريق انتساب ابنى لجامعة من الجامعات وكانت طرق الانتساب 
تكتنفها صعوبة.. وتعترض مداخلها الوعورة.. وبين| كنت في بعض الشوارع.. 
وإذا بي يفاجئني الزميل الصديق الأستاذ فؤاد حمارنه* وعرف مقصدي من جيئي 
إلى عمان.. فقال لي: إن لي صديقاً يبذل جاهه في سبيل مساعدة الإخوان.. ولاسي] 
من تتعسر الطرق أمامهم. 

فقلت له: من هو؟ 

فقال: هو سماحة المفتي الشيخ محمد عبده هاشم. 

قلت: أتعرفه؟ قال: هو صديقي الطيب. 

كان الشيخ رحمه الله لم يولد له أولادء فكان يقسم راتبه قساً لأولاد أخيه 
وقساً في سبيل الله.. وقس) ينفقه عليه وعلى بيته. 

شاع في العالم الغربي موضوع اختيار فتاة شابة جيلة حسب شروط معينة 
ملكة جمال! وسرت عدوى هذا الاختبار إلى بعض دولنا العربية التي تلهث في 
عماية وجهالة.. وراء الغرب في فسوقه وعهره.. وأرادت بعض المجاعة الداعرة في 
الأردن أن يكون للأردن ملكة جمال! 

وأخذ بعضهم يروج لهذا الابتكار العظيم في عالم الفسق والضلال. وكان 
يوم الجمعة.. وفي مسجد من أكبر مساجد عمان.. وكان يؤمه الآلاف من المصلين.٠‏ 


الشيخ محمد عبده هاشم Vo‏ 


وجاء خطيب الجمعة فضيلة الشيخ محمد عبده ليقول في خطبته: يريد بعضنا أن 
يقلد الغرب العدواني.. لنقنع أنفسنا بأننا راقون كالغرب حضاريون متقدمون 
كالغرب.. فلا نقلده في ابتكارات علمائه ولا نقلده في قواه المادية والعسكرية.. ولا 
نقلده في صناعات مصانعه واكتشافات علائه الرواد حتى نكون في مستوى قوته 
العسكرية فنحمي بلادنا ونصون ثرواتنا ونبني كا بنى الأجداد.. ونفتح بلاداً 
جديدة كا فتح الأوائل. يريدون لنا أن نقلده في عهره وفجوره. وني سفساف 
هواه وأضاليله.. ويريدوق لتا أن تقلده في جعل العهارة شيعاً رسمياً.. يحمية 
القانون وتصونه الأعراف. 

إن الغرب الفاجر يتنبأ له أبناؤه. أصحاب الغيرة فيه بضياعه وانحداره 
بسبب فجوره واستهتاره. ونحن لا سبيل لنافي إرادة الرقي إلا أمراض الغرب.. 
وأسباب معرته ودماره. 

اتقوا الله أمها الناس.. واستمسكوا بكريم الأخلاق.. وفاضل العادات لقد 
جاء في حديث رسولنا الأكرم ِ.. ما معناه: «ما تركت فتنة شد على الرجل 
بعدي من النساء والمال». 


(۱) هو الرديء من الشيء» ورد في لسان العرب: «سفساف الأخلاق: رديئها»؛ ابن منظور» مصدر 
سابق» 9/ ۱١۲‏ . 

0م يرد الحديث بهذا النص» وإنما رواه البخاري ومسلم بسنديما عن أسامة بن زيد رضي الله 
عنهماء عن النبى يكل قال: اما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»» واللفظ للبخاري. 
البخاري» 0 سابق» كتاب: النكاح» باب: ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى «إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوا لكما؛ ح.ر: ۵۰٩‏ ۸/۷. ومسلم» مصدر سابق» كتاب الرقاق» 
باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساءء ح.ر: ٠۲۷١١‏ = 


1 رجال لقيتهم 

اتقوا الله أيها الناس في أنفسكم. وفي أبناء الأمة جميعاً. لا يجوز لنا برضانا 
وطيب خاطرنا. أن نفتح أبواب المنكرات لنسيء إلى أجيالنا الطالعة. وبدلاً من 
إرشادها وتهذيبها نسوقها إلى العطب والضياع. 

وكانت خطبة الشيخ رحمه الله نداء للمسئولين الأخلاقيين لوأد الفتنة 
المسمومة في مهدها. 

كان الشيخ أحياناً يمشي في الطرقات فتلقف آذان مرافقيه أمثال هذه 
العبارات: حيا الله العالم العامل.. بارك فيك يا بطل الإسلام.. أكثر الله من 
أمثالك يا سيدنا الشيخ. 

ورحم الله الشيخ محمد عبده فقد كان قد نذر نفسه لخدمة الناس وكان حقاً 
عالماً عاملاً. 


زنك لتك كت » 


= نا 7 أما ا حل 129 وتم رعق الزعلي يسنك عن الدب و ا 


عنه: سمحي مسرو ل E‏ 
الترمذي» تحقيق: : أحمد محمد شاكر وآخرون» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط: ابلا :سنه 
النشر: بلا. كتاب الزهد» باب: أن فتنة هذه الأمة بالمال. ح.ر: ۰۲۳۳۹ 559/5. 


الشيخ نمر الخطيب يفن 


2 اطخ تراب اهار 


[محمد نمر الخطيب (۲۰۱۰-۱۹۱۸): أزهري فلسطيني» من رجالات 
حيفا قبل النكبة» ولد في حيفاء درس في الأزهر» عمل مدرساً في مدرسة البرج» 
أسس جمعية الاعتصام الإسلامية في حيفاء وكان ممن أشرفوا على أعمال لحنة 
المقاطعة للبضائع الصهيونية» كا شارك في معارك الدفاع عن حيفا عام ۸٤۹٠ء‏ 
وأصيب بعدة رصاصات» ترك العديد من المؤلفات في الدين والسياسة. توفي في 

سنة ۳١‏ من هذا القرن كنت والمرحوم والدي في مقر القنصلية المصرية في 
القدس في طلب سمة دخول لمصر كي ألتحق بالأزهر الشريف. 

ورأينا في مقر القنصلية شيخاً معماً واعتقدنا أن له علاقة بالأزهر في مصر.. 
وأقبل عليه والدي رحمه الله يسأله: أسيدنا الشيخ أزهري؟ 

قال: نعم 

فقال والدي: أمثل ابني هذا يقبل في الأزهر؟ 

قال: يقبل إن شاء الله. ثم سألني: إلى أي صف وصلت في المدرسة؟ 


ولفظتها بشيء من الفخر.. لأني أعتقد أن الصف الرابع شيء كثير؟ 


۱۷۸ رجال لقيتهم 

وقال الشيخ: المستقبل بيد الله.. وهو متوقف على جدك واجتهادك.. ومدى 
استقامتك في سلوكك.. ول أفهم مما تعني الكلمة الأخيرة شيئاً. 

كان الشيخ طويل الجسم مهيب الطلعة.. حاد السمات.. جاداً في كل قولة 
تبدر منه. وسألنا من أي بلد أنتم؟ أجبناه من سلواد. . فقال أنا من حيفا.. واسمى 
نمر الخطيب. 

ورجاه والدي: هل تتكرم بشيء من الإشراف على ابني هذا؟ 

فقال: نحن في الأزهر كلنا إخوة.. ويرعى بعضنا بعضاً. 

وانصرفنا راجعين كلاً إلى بلده. 

ولقد سر والدي بلقاء الشيخ نمر وبأن طلاب الرواق أسرة واحدة.. يرعى 
كبارها شئون صغارها.. ويوجه الأكثر عل الأقل حظأ منه. 

والتقينا في رواق الشوام وكان الشيخ مهيباً بين إخوانه.. وله تأثير بأسلوب 
الأزهريون يروونها. 
المراغي”2.. فصدر مرسوم بإقالة المراغي من مشيخة الأزهر وتعيين الإمام محمد 
أحمد الظواهري”©.. وغضب الأزهر وثار وأضرب الطلاب عن الدراسة. 
)١(‏ انظر ترجمة المراغي في مقالة محمد مصطفى المراغي ص۸۷. 
(۲) محمد الأحمد الظواهري :)۱۹٤٤-۱۸۷۸(‏ من شيوخ الأزهر المصريين» درس في الأزهر) 


وتتلمذ على يد الشيخ محمد عبده» ولي مشيخة الأزهر عام ٠‏ أدخل نظام الكليات إلى 
الأزهرء وعدّل في مناهجه | عل لتعليميةء كيا أصدر مجلة الأزهر. 


الشيخ نمر الخطيب ۱۷۹ 


وفي سنة ه197 صدر مرسوم حكومي بتعليق الدراسة في الأزهر.. 
وشغلت الصحف بالتعليق على هذا الحدث. 

وطالب كثير من الزعماء بإرجاع المراغي إيقافاً للفتنة.. وإرجاعاً للأزهر إلى 
وضعه الطبيعي.. وكانت الإجابة أن ذلك ثلمة لهيبة الحكومة. 

واشتدت الثورة وحوصر الأزهر بالشرط المسلحين حوله.. وكان للطلاب 
الشآميين دور كبير في هذه الثورة.. ولا سيا الفلسطينيين.. لقد عمد هؤلاء الطلبة 
إلى تقليع البلاط عن سطح رواقهم.. ثم يكسرونه قطعاً صغيرة.. وأخذوا يقذفون 
به رجال الشرطة.. مها أسفر عن عديد الإصابات وغضب وزير الداخلية.. 
وأصدر الأمر باقتحام الرواق وأصاب الرصاص طالباً فلقي مصرعه.. وضجت 
مصر كلها وتناقلت الأمر الصحافة العالمية. 

وكان الشرط يقدمون واحداً بعد واحد إلى ضابط كبير يسجل اسمه. ثم 
يضربه بالسوط.. ويقاد إلى سيارة ضخمة ليعتقل. 

وجاء دور الشيخ نمر فذكر اسمه للضابط وانحنى له الضابط برأسه احتراماً 
وقال: تشرفنايا سيدنا الشيخ.. وأشار إلى الشرط ألا يمسوه بسوء. 

وقال الطلبة: سبحان الله! لقد فرض هيبته حتى على رجال الشرطة العتاة.. 
وانجلت المشكلة كلها برجوع الإمام المراغي إلى الأزهر الشريف.. يتبوأ كرسي 
مشيخة الأزهر الرفيع. 

وني سنة ۳۸ التقيت الشيخ على سطح رواق الشوام وابتدرني سائلاً: ماذا 
تقرأ؟ فناولته الكتاب الذي بيدي.. وكان ألفية ابن مالك. 


1 رجال لقيتهم 
فقال: أحفظت منها؟ فأجبته كدت أن أتمها حفظاً. 
فقال مسروراً: إحفظها وافهم شروحها.. تكن أنبيت الأزهر وصرت عالً 
كبيراً في كل البلاد.. فأجبته أستغفر الله.. بدعائكم وتوجيهكم يا سيدي الشيخ. 
فسألنى كا هى العادة.. ما هذا الكتاب؟ فناولته إياه قائلاً: المعلقات العشر. 
ققال أحفظت مغه؟ قلت: حفظته جيعاً.. :فقال: أسمعتى. . وأسمحته متتقلاً ا 
رادي من معلقة إلى أخرى. 
فقال: أنا مسرور.. لأنك لم تخطئ في تشكيل الكلمات.. فقلت: بدعائك يا 
سيدي الشيخ. وأسأل الله المعونة. 


00 


الشيخ يوسف النجار ار 


6 الشيخ يوسف النجار* ‏ (©مر 


عرفت الزميل الشيخ يوسف النجار رحمه الله في الأزهر الشريف خفيف 
الظل.. فكه الحديث.. لطيف الدعابة.. ألمعي الفطنة.. كان يملا جو الجماعة التي 
يجالسها حيوية ومرحاً ولطف حديث. ١‏ 

كان طالباً في كلية أصول الدين من كليات الأزهر الشريف.. وكان من مواد 
الدراسة الموسعة فيها التاريخ الإسلامي.. يدرسه أو يحاضر فيه فيلسوف التاريخ 
الإسلامي في العصر الحديث الشيخ عبد الوهاب النجار.. ومادة الفلسفة.. 
والمحاضر ون فيها كثير الدكتور محمد البهي.. والدكتور محمدغلاب”".. والدكتور 
أحمد محمد موسى:2.. وكلهم كانوا أوجاً في النشاط والحماسة لما يدرسون.. وكان 
التلميذ الذكي متأثراً بأساتذته يحاكيهم في أساليبهم.. وطرائق نقاشهم.. مع أدب 
في الحديث وخفة روح في الفكاهة. 


)١(‏ عبد الوهاب النجار :)1941-١1855(‏ ولد في القرشية من قرى الغربية بمصر» درس في 
مدرسة دار العلوم» اشتغل بالمحاماة؛ ودرّس التاريخ في الجامعة المصرية» أسس مع آخرين أكثر 
من جمعية خيرية منها جمعية الشبان المسلمين» » له العديد من المؤلفات. 

(0) محمد غلاب (1899-:/191): عالم مصري» درس في الأزهر والجامعة المصرية؛ حصل على 
الدكتوراه في الأدب من جامعة ليون الفرنسية» اشتغل بالصحافة» ودرّس في الأزهر» اهتم 
بالفلسفة» له العديد من المؤلفات في الفكر الإسلامي. . درس في كليتي الشريعة واللغة العربية في 
الأزهرء أصبح عضواً في هيئة كبار العلماء ثمَّ مديراً للوعظ. 


1۸۲ رجال لقيتهم 

أما أنا فقد كنت متحفظاً في صلتي بزملائي في الرواق.. أميل بطبعي إلى 
ما يشبه العزلة.. لقيت مرة الأخ الشيخ يوسف وبدأني قائلاً: قرأت قصيدتك 
المنشورة في يجلة الأنصار وأعجبتني. 

قلت ممازحاً: إن أعجبت بها فقد فهمتها.. وهذا القول مدح لك أكثر ماهو 

وتمر الأيام وتزداد وثاقة صداقتنا.. وكم كانت الساعات الطوال ونحن 
في جدل ونقاش.. يوسف وسليمان عطية:ه رحمها الله.. وكاتب هذه السطور 
والنقاش حول شاعر» أو قصيدة» أو رجل تاريخي ولا سي| الفاتحين» وقد ينضم 
أو الخامس.. وقد كان فطناً حاضر البديبة ساخر النكتة. 
ضمن العشرة المدعوين من رواق الشوام. 

وكانت اللياقة تقتضي أن يتكلم أحد المدعوين شاكراً حامداً حسن الرعاية 
وسابغ الإكرام.. يقدمان للطلبة الوافدين. 

واختار الجميع يوسف رحمه الله. . فارتحل كلمة بليغة رائعة تركت أثرا طيياً 
في الداعين والمدعوين على السواء. . وكان من المتكلمين المحسنين أيضاً الشيخ 
محمد المنصوري* عضو البعثة السعودية حينذاك.. وسفير السعودية في القدس 
الشريف فيا بعد في الستينات. 

ول يزل الأخوة معجبين بيوسف وإنه ليوسف الذي يحسن تمثيل المواقف.٠‏ 
ويكون فيها كفئاًكرياً! 


الشيخ يوسف النجار AY‏ 


وأنبى يوسف: دراسته والختار أن يعود إلى بلدنا قلسظين.. ولا سيا قذسنا 
الغالية بلده ومسقط رأسه.. وعمل سكرتيراً أو أميناً للسر في المجلس الإسلامي 
في القدس.. وساقتنا القادير لنذهب إلى ذلك المجلس مع عمي الحاج عبد العزيز 
عواد'"" في مسعى مساعدة لأخ يريد عملا في الأوقاف. 

وجلست في ردهة الانتظار'مع الجالسين وذهب الرفاق الآخرون إلى 
أغراضهم.. وني هذه اللحظات دخل شيخ معمم لا أعرفه وما كنت رأيته من 
قبل.. ولكن وقف له إجلالاً.. كل من ينتظر في الردهة.. وكانت مفاجأة لي.. 
وظللت جالساً.. ولاحظته ينظر في الحاضرين وفوجئت بعد حين بخروج الشيخ 
من حجرته. ويتوجه نحوي سائلاً فقال: ماذا تريديا شيخ؟ أجبته: مقابلة أمين بك 
عبد الهادي”"».. ففتر ما في هجته من غضب مكبوت.. ثم قال: من أي بلد أنت؟ 
قلت: من سلواد. ثم قال: ماذا تشتغل؟ قلت: معلم] للعربية في مدرسة الرملة.. 
ثم انصرف عن مساءلتي يولم يقال في شيعا . وأدركت أن في نفسه شيئاً.. وسألت 
مجالسالي: من هذا الشيخ؟ فنظر إل في شيء من الاستغراب قائلاً: ألا تعرفه؟ إنه 
الشيخ كال إسماعيل* عضو المجلس الإسلامي. . قلت: مع الأسف لم يسبق لي 
معه أي لقاء. . وبعد الحظات فوجئت جئت بالشيخ يوسف يجيء ليسلم علي. . وقال: 
ماذا تجلس هنا؟ تعال إلى مكتبي.. وذهبت معه وكانت لحظة كريمة جددت فيها 


(۱) عبد العزيز أبو عواد (ت :)١477‏ ولد في سلوادء عمل في الزراعةء كان مختاراً لبلدة سلواد ما 
بين 1964-1918 . 

(1) أمين بيك عبد اهادي (1997-14990): ولد في جنين» حصل على إجازة في الحقوق من 
الأستانة» عضو مجلس المبعوثان العثماني» عضو المجلس الإسلامي الأعلى في القدس ورئيسه 
عام ۸٤1۹ء‏ عاش في القاهرة في ستينيات القرن الماضي. 


1645 رجال لقيتهم 
لقائي مع أخي وصديقي.. وجرت المساءلات.. ولا سيا عن الشعر والمطالعة.. 
وفجأة.. وما أكثر المفاجآت في دائرة الأوقاف.. دخل علينا شيخ من بلدة كذا.. 
وسلم وجلس ومد يده إلى ورقة بيضاء ليأخذها.. وهنا انتهره يوسف قائلاً: دع 
الورقة مكانها. 


وتركها ذلك الشيخ وانصرف معتذراً في غضب مكبوت.. وعجبت لتصرف 
يوسف.. وقلت له معاتباً في حيرة: متى كنت غليظ الطبع يا يوسف؟ ما عهدتك 
هكذا! أم أن ذلك لأنك صرت تجلس على كرسي وظيفة؟ وهممت بالانصراف.. 
وقال يوسف عل القوو: ستبقى طول عمرك صالحب أقلب أبيضن.. وأرذف 
اجلس في مكانك لا تہ تبرح» ثم ذهب وأحضر ذلك الشيخ وأعطاه كل ما عنده 
من ورق وطلب له فنجان قهوة.. وكان هذا من يوسف تصرف مفاجئ غريب.. 
وموقف ينطوي على إثارة. 

وانصرف ذلك الشيخ.. وقلت ليوسف: ما هذا الذي رأيت؟ إني أرى 
عنجباً! فقال يوسف: لا تعجب.. سأزيل أسباب عجبك.. لقد ذهبت إل الشيخ 
كال إسراعيل في بعض الشأن وسمعت صرت ذلك الشيخ غنده.. وتليقت قليلاً 
وراء الباب.. وسمعته يقول عنك: اسمه كذا وكله حماقة وغرور.. وهو يرى 
نفسه أعلم العلماء.. ولا يرى للعلماء الكبار فضلاً.. وهو يعدهم مثل (ا هسهس) 
الغرور والكبرياء يملآن نفسه.. وهو جاهل ليس لديه تحصيل علمي.. ثم دلفت 
إلى حجرة الشيخ كمال وحييته. . ثم قلت لذلك الشيخ بصوت غاضب: أكلكم يا 
أهل بلدة كذا حاسدون نمامون كاذبون؟ أين هي الأخلاق !ثم توجهت إلى الشيخ 
كيال قائلاً: والله إنه لأطيبهم قلباً وأكرمهم خلقاً وأنبلهم نفساً وأفضلهم علً.. 
ولكنهم حاسدون. 


الشيخ يوسف النجار 1۸0 
ودهش الشيخ كال.. وأسقط في يد ذلك الشيخ قلم يدر بها يجيب. هكذا 
قال أخي يوسف في شرحه أسباب ذلك الموقف الذي كان منه. رحمك الله فقد 
كنت كريم الأخلاق حي الضمير يا أبا مروان. 
ولن أنسى أبداً أنه هو الى ربط بيت وبين جريدة الجهاد فاستقدت منها 
وأفدت.. كا أنه هو ممهد للطريق إلى الإذاعة الأردنية في الخمسينات وأوائل 
لقد كنت يا أبا مروان.. وأنت في دنياك بين الناس فاضلاً تحب الحق. ولا 
تغمط الناس حقوقهم.. مصلحاً لما عساهم يقعون فيه من خطأ.. تحامل عليك 
وقد انتقلت إلى دار الحق عند ربك مأسوفاً عليك تمن يعرفونك. في وقت 
كانت البلاد أشد ما تكون احتياجاً إلى صراحتك وذكائك واستقامة سلوكك. 


رحمك الله يا أباامروان فقد كنت للفضيلة والصدق والكرامة نعم المثال. 


ZOOS 
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اة اا 
ساسة وشعراء وكتّاب وأكاديميون 
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_ 6۵ شاعر الحب والشباب أحمد رامي (0))_ 


[أحمد رامي :)۱۹٤۸-۱۸۹۲(‏ شاعر مصريء تخرج من دار ا معلمين عام 
5 أصدر ديوانه الأول عام ۸١۹٠ء‏ حصل على شهادته الجامعية الأولى من 
جامعة السوربون عام ٤۱۹۲ء‏ لقب بشاعر الحب والشباب]. 

كانت صلتي بالصديق الراحل الشاعر حسن البحيري”" سبباً في تكرار 
زيارتي لدار الكتب المصرية في القاهرة لمقابلة مدير الدار حينئذ المرحوم شاعر 
الشباب أحمد رامي. 

وكان قد أخبرني البحيري بأن بينه وبين رامي صداقة وثقة.. فبينه| تزاور 
متواصل.. أكانا في القاهرة أو حيفا. 

وكان هدف زيارتي أنا للشاعر رامي أن أطلعه على ما تنجزه مطبعة للكتب 
من ملازم ديوان البحيري (ابتسام الضحى) ليشير بملاحظته على المطبوع أثناء 
غياب البحيري في حيفا. 

كان رامي ذكياً رقيق الإحساس ولكنه قد يخطئ في العربية. . فقد كان 
يتساءل عند نقاط تساؤلاً ينبئ عن عدم تمكنه من النحو على الأقل. . وكنت أبن 
له أسباب ذلك. 


.7١ ١ص انظر ترجمة البحيري في مقالة حسن البحيري‎ )١( 


ام رجال لقيتهم 

توثقت العلاقة بيني وبينه.. وكان يقوللي: أنت في العربية إمام ونحن نتعلم 
منك.. فأشكره وأشعر بشيء من الحرج. 

صار رامي يطلعني على ما ينشئ هو من شعر.. وني الحق كان مطبوعاً 
أصيلاً يقول السهل الممتنع.. وذكرني بالبهاء زهير".. الشاعر المصري السابق.. 
لقد أصبت ما في نفسي.. إن أحب شعر إلى نفسي هو شعر البهاء زهير. وسارعت 
لأقول مسعدركاً: ولكنك شاعر آخر وشاعر مسقل اللغة والإحساس والتصور. 

فقال: أشكرك على هذا الشعور الذي هو وصف صادق ونظر مصيب. 

قلت: هى الحقيقية. 

قلت: لا أحب أن أذكر شعراء بأسمائهم.. ولكني أذكر الصفة التي تروقني 
الحفاظ على موسيقاه ورائق كلاته.. 

وبعد حين من الزمن.. وفي مناسبة أخرى.. ذهبت لدار الكتب مع الصديق 
البحيري ودلفنا إلى حجرة مدير الدار.. وإذا بالمدير لديه زائر تبين من هجته أنه 
سوري. 

كان لقاء رامي بمسرة واحترام واضحين.. وكان في ترحيبه عربياً أصيلا.. 


(۱) زهير بن محمد بن علي المهلبي العتكي؛ بہاء الدين (65-841"ه -1168-1185م): شاعر؛ 
ولد بمكة» ونشأ بقوص. له ديوان شعر مطبوع ترجم إلى الإنكليزية نظما. 


شاعر ا لحب والشباب أحمد رامى ۱۹۱ 


لكن ذلك الضيف تنقصه الحشاشه والبشاشه.. وكأنه أظهر الكراهية مجيئنا. 


كان أمام الضيف كتاب يقرأ فيه ويشاركه رامي في التصحيح والملاحظات.. 
ثم يكتب ذلك الضيف ما اتفقا عليه من تعليق. 

ثم بدا لرامي أن يجعلنا شريكين لما في الملاحظة والتعليق.. وكان الكتاب 
موضوع القراءة ما قدر على جمعه ذلك الأخ السوري من شعر لأبي فراس 
الحمداني.. وقد سافر إلى بلاد متعددة في سبيل اقتناص شوارده من مظان 
متعددة.. واسم ذلك الزائر هو الدكتور سامي الدهان”".. ولم أكن قد سمعت 
عنه أو قرأت له حتى ذلك اليوم. 

كان ذلك الرجل يقرأ.. والتصحيف والأخطاء شائعة في يقرأ.. ثم يتفقون 
قد يتفقون على غير الصواب. 1 

وإذ أدليت بدلوي معهم كان رامي أول المتقبلين.. ولكن ذلك الزائر كان 
يتبرم من ذلك التصحيح.. وكان يلجأ إلى الاستعانة بالأخوين الآخرين ليساعداه 
علّ..و لكنه كان يخلفان ظنه.. فيقبل مغيظاً محنقاً.. ورأيت حفاظا على شعوره 
ألا أشارك في النظر معهم فاعتزلت.. وكانوا أحياناً يقفون عند جملة مترددين 
فيطلب المرحوم رامي مشاركتي فأتوقف متردداً. 

فيقول رامى: يسرنا أن تشاركنا.. وأنت شيخنا ويوافقه البحيري على طلبه. 
)١(‏ الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي» أبو فراس الحمداني (١7"-/اهثلاه‏ = ۹۳۲“ 


4 أمير» شاعر» فارس» وهو ابن عم سيف الدولة» له ديوان شعر. 
(؟) سامى الدهان (191/1-1910): كاتب وأديب وأحد أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق. 


۱4۲ رجال لقيتهم 
فأقول مداعباً: إن رضى الأخ الدكتور مشاركتي.. بشرط أن يبتسم.. وأعود 
لأشترك معهم. 
وقال رامي رحمه الله في لقاء آخر: لا تغضب منه.. ولا تعتب فإنه لا يعرفك. 
فأجبته: لا بأس يا شاعرنا الكبير.. إن المتأدبين أخوة وجدير بهم ألا يحمل 
بعضهم على بعض. 
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أكرم زعيتر ۹ 


7® أكرم زعيتر‎ O. 


[أكرم زعیتر :)۱۹۹٦-۱۹۰۹(‏ كاتب وسيامى فلسطيني» ولد في نابلس» 
الفسدق رسد الوق قي القدس مضل مكرما ق تاياي وکا ما رن ۸49 
4 » تولى رئاسة تحرير صحيفة مرآة الشرق في القدس عام ۱۹۳۰ء ثم رئيس 
تحرير صحيفة الحياة في القدس» سجن عدة مرات زمن الانتداب البريطاني» عمل 
سفيراً للأردن في عدة دول» وعين عضواً في مجلس الأعيان الأردني» له العديد من 
المؤلفات» توفي في عمان] 

هو أكرم بن عمر بن حسن زعيتر.. ولد آمد الله في عمره في مدينة نابلس 
سنة ۱۹۰۹ م.. وكان ميلاده في وسط مثقف يبتم بالعلم والأدب. وشواهد مدى 
ثقافة الأسرة دليل على ذلك.. وبحسبنا عادل زعيتر رحمه الله. 

علمت وأنا أزور ضفتنا الشرقية إذ كنت في عمان لبعض شأني أن أديبنا 
السياسي الكبير يرأس اللجنة الملكية في عمان.. وهنا رجعت بي الذاكرة عشرات 
السنين إلى سنة 5 و۳۷ قبل انتمائي إلى الأزهر.. وكانت الثورة العربية الفلسطينية 
في إبان اشتعاها.. وكانت معان المحلية ذلك الحين تزين صدر صفحاتها 
بمقالات أكرم زعيتر النارية.. وخطبه الشعبية الثائرة.. وكان شيوخ سلواد 
يقرأونها.. وأهل البلدة يصغون باهتمام وحماسة متأججة.. وهم يتحلقون حول 
من يق رألهم.. وأي الناس كان يستمع أو يقرأ مقالات أكرم الثائرة ولا يثور.. ولا 
تمتلئ نفسه بالغضب ال ملتهب والثورة العصوف؟ 


14 رجال لقيتهم 

وصعدت درجات مركز اللجنة واستأذنت بالدخول إلى الأستاذ للسلام 
عليه والتعارف عن كثب.. ودخلت إلى أستاذنا في مكتبه من دار الجمعية الملكية.. 
وإذا به لا يزال يمعن النظر في كتاب منشور أمامه. 

وبعد التحية وتبادل كلمات المجاملة قال: لا أجد اسمك مسجلا في سجل 
ذكريات سنة 5 عن أيام الاعتقالات الظالمة والنفي الجائر.. في سجون عكا 
وصرفند وعتليت! 

قذت؛ لست من جيل الرغيل اللأسبق من شيوخ سلواد.. إنيا كنت تلميذاً 

قال: وكيف حال البلاد وشبابنا الأعزاء وأهلينا الكرماء؟ 

قلت: بخير إن شاء الله.. جذوة الإيوان في نفوسهم مشتعلة.. وستؤتي ثارها 
بإذن الله.. وبالتصميم والإصرار الأبيين. 

كان أستاذنا الأديب الكبير زعيتر قد فعلت به السنون فعلها. فهو في هذا 
التاريخ ۱۹۹١‏ داخل في العقد التاسع من سنيه المباركة.. وإذا مز ذكر الانتفاضة 
رأيته يفيض حماسة وقوة كأنه على منبر رفيع يخطب في جمهور صلاح الدين في 
معركة حطين. 

قلت: إن شيخنا الكبير لا يزال في حماسة الثلاثينات. وتابعت: أسأل الله 
العظيم الذي بيده كل شيء أن يسبغ توفيقه بين صفوف أمتنا. وإنجاحه لمسيرة 
انتفاضتنا المباركة.. وني نفسى أنا شىء من الإشفاق وال حذر على مسيرتها المباركة. 


وما إن سمع أبو سري هذه الجملة الأخيرة حتى انتفض هو بدوره كما 


اکر زو چ س ر و 
5 (النسر) بلله القطر وقال: كيف تشفق على حركة أمتنا المباركة. وهى وليدة 
ثورتنا عام 75. 1 


قلت كما أشفق شفق المشفقون على ثورة ٠١‏ لنفس الأسباب ذاتها تنازعنا 
وضعفنا وم تؤت ثورتنا ثارها. 

قأجاب في حدة واضحة: وهل تحسب أن ثورة “7 قد خبت نيرانها. إنها 
لا تزال قوية في النفوس متصاعدة مع الأجيال.. ولن تطفئ لهيبها قوى الشر 
مهما عتت وتفننت في خداعها وأساليبها. . ضرورة أن الحق منتصر دائ).. وأتبع 
كلامه بقوله تعالى : ا رشو ليطت ور مهو واه مم ورو وڙ حكر ةاكزو 4 
[الصف: 8]. 

قلت: صدق الله العظيم. 

وقال: إن كتاب الله العظيم سيبقى إلى الأبد أكبر مدد نفسي لأمتنا في قواها 

وقلت: حياك الله يا شيخنا الرائد.. ويا قائدنا الطليعة. وأطرقت مفكراً في 
إيمان أبي سري وثورة 5.. التي كان هو أحد العقول المدبرة ها. إذ كان رفيقاً 
وصديقاً وشريكاً لقسامها رحمه الله.. وأخذت أفكر في قول الأستاذ: إن الحق 
منتصر دائ].. مهما عقت الظروف. 

وكم سمعت من زملائي في الأزهر من أبناء نابلس أن أكرم زعيتر كان إذا 
خاطب ال ماهير بلغته القوية ونبرته الثائرة جعل فيها من الحماسة لهباً ومن الإقدام 
اندفاعاً لا يرد. . لا تخشى رصاصاً ولا مسيل دماء. . لا تخشى سجوتاولاننياً إلى 
خارج البلاد. 


155 رجال لقيتهم 

كان أبو سري في جلسته تلك يكثر من ذكر شقيقه الأكبر المرحوم عادل 
زعيتر العام المتمكن والمترجم عن الفرنسية ترجمة دقيقة أمينة.. قلت: إنكم شجرة 
مباركة.. في كل أغصانها ثمر وخضرة وظل ورويقت.. .و تك يا أسعاذتا مؤرخ 
يحسن الاعتبار بالتاريخ في حصافة وحسن ادكار.. وانصرفت ولا أزال أذكر ذلك 
اللقاء. 


هصمهمهمم 


أنور الخطيب ۱۹۷ 


7/0 أنور الخطيب‎ O. 


[أنور الخطيب (۱۹۹۳-۱۹۱۷): سياسي فلسطيني» ولد في الخليل» 
عرس العلوم الايتياسية فى الككلية للعربية ق الندس »حمل دوعا ق جر السيع 
والقدس» سكرتير المجلس الإسلامي الأعلى عام ١٤۱۹ء‏ تولى رئاسة بلدية 
القدس عام ۸٤۱۹ء‏ وعين محافظاً للقدس» انتخب عضواً في البرلمان الأردني في 
خمسينيات القرن الماضي» أصبح سفير الأردن في مصرء عين وزيراً لأكثر من مرة» 
توفي في القدس]. 

كنت أجد متعة وقناعة في نفسى إذ كنت أقرأ افتتاحية أو تحليلا سياسيا 
لواحد من هؤلاء لقاب فقيل ج أو ووس حنا”" أو أنور الخطيب.. 
فقد كانت الواقعية والعقلانية وصدق الحدس والموضوعية نسيج ما يكتبه هؤلاء 
الكتاب مع بعد عن المجاملة والتزلف الرخيص. 


كنت أقول للأخ أي مروان”" إذ كنت أعمل معه في الجهاد أو القدس: إن 


(۱) يوسف حنا (1915-1945): صحفي مصريء عمل مترجماً للجيش البريطاني في فلسطين» 
ثم رئيساً للكتاب في دائرة حاكم غزة» تفرغ للكتابة الصحفية منذ ۱۹۲۹ء وتولى رئاسة تحرير 
جريدة فلسطين ما بين »194/-1١977‏ سكن الأردن بعد النكبة وبقي يعمل في الصحافةء له 
العديد من المؤلفات في الأدب والشعر. توفي في عمان. 

)١(‏ محمود أبو الزلف. 


۹۸ رجال لقيتهم 
كانت الافتتاحية أو صاحب التحليل وهما بغير توقيع أبو هاشم فيجيبني.. نعم. 

وأقول: إن أسلوبه وتفكيره ينان عليه. 

كان رحمه الله بعيد النظر.. رحيب الأفق.. صادق الإصابة.. كان يتابع ما 
يسطره قلمي الضعيف.. ولاسي| الشعر.. ويناقشني في موضوع القصيدة.. كنت 
ألتقي معه في كراهية ما يسمى شعراً عند بعضهم.. لأنه انحرف عن عمود الشعر 
العربي الأصيل.. كا كان رحه الله معجباً بشوقي وحافظ وإبراهيم طوقان. 

زرته في مكتبه بمناسبة.. فوجدناه يقرأ قصيدة لي منشورة في الفجر. فقال 
معلقاً: إا تصور الواقع بعاطفة جياشة وفكر مضيء. 

فأجبت: هذا من لطف أستاذنا وجمال مجاملته. 

وقال: ليتك تتفضل بصورة عن أي قصيدة تخطر لك. 

قلت: سأفعل إن شاء الله. 
منزلي في سلواد رجل من القدس أو من سكان القدس.. وقال في رجاء: لي حاجة 
وأنت تقدر على قضائها.. قلت: ما حاجتك؟ تفضل ببيانها. قال: أنت تعرف 
السيد أنور الخطيب. قلت: نعم. قال: وهو يستطيع أن يقضي حاجتي. قلت: 
فاذهب إليه. قال: إنه لا يعرفني وأنا أعلم أنه يحترمك. 

فعرفت ما يريده هذا المتشفع بي.. أن ابنه أخبى الجامعة ولم يجد بعد عملاً 
يعينه في نفقات العيش.. وهو رب أسرة. واتفقنا على ميعاد في صباح الغد.. 
والتقينا في الموعد قريباً من مكتب أبي هاشم في مقابل البريد في قدسنا الغالية. 


أنور الخطيب ۱۹4 


واستأذنا بالدخول فإذن في بشاشة وترحاب كالعهد به. وأوضحت له رحمه الله 
موضوع الرجل.. فما تعايا". ولا تغير وجهه.. بل أمسك بقلمه وسطر كتاباً طواه 
في غلافه وناوله الرجل. وقال: أوصله إلى فلان يدا بيد. وتلوت معلقاً قوله تعالى: 


cd e > مج‎ $ 


مشق سَفَلعَةٌ Tie E EAS‏ 
وهيأ الله للرجل بغيته. فكان له ما أراد.. وانفر جت ضائقته. وكذلكم کان 
أبو هاشم لا يخيب قاصده. 


تذاكرت مرة مع الأخ الفاضل الحاج حسن طهبوب”" سجايا أبي هاشم .. 
فقال هو ابن الشيخ عبد الحي الخطيب: مفتي الخليل.. الذي كان له ولرفاقه 
موقف مشرف أمام ما أقدمت عليه جماعة الاتحاد والترقي”" من إنزا0هم السلطان 
عبد الحميد» رحمه الله عن كرسي الخلافة.. وتم أن نفي الشيخ ورفاقه الفضلاء 
معه.. قلت في نفسي: والأصل تتبعه الفروع.. شنشنة أعرفها من أخزم. 

كانت مناسبة رأس السنة الهجرية. وكنت قد حملت له صورة من قصيدة 
أعدت هذه المناسبة. فأخذ يقرأ فيها صامتاً متأنياً.. ثم قال في ألم: نعم تدفقت 


(۱) أي: «عجز عنه» ولم يطق إحكامه)؛ انظر: ابن منظور» مصدر سابق» .1١1١/18‏ 

(۲) انظر ترحمة طهبوب في مقالة حسن طهبوب ص5١‏ 7. 

(©) حزب تركي نادى بتفوق العنصر التركي على باقي عناصر الدولة العثانية؛ ومارس سياسة 
عنصرية تجاه باقى أعراق الدولة العثمانية بناء على هذا التصور. 

(5) السلطان عبد الخميد الثاني :)۱۹۱۸-۱۸٤۲(‏ السلطان الخامس والثلاثون من سلاطين 
الدولة العثرانية» حكم في الفترة ما بين (1904-11/5) عرف بموقفه الرافض لسيطرة الخركة 
الصهيونية على فلسطينء فُرضت عليه الإقامة الجبرية بعد خلعه حتى وفاته. 


e 


رجال لقيتهم 
على فلسطين وعلى القدس خاصة ظلمات الغزو الأوروبي. ثم الغزو الذي ينعت 
بالغزو الصليبي. وكانت الجيوش الباغية. والمذابح الدامية. والاعتداء المشين 
الذي لا تزال معرته تثير السخط والألم والندم. ولكن الظلمات إذا اشتدت فإن 
وراءها فجر يضيء. وإشراقة شمس تنير.. ألا تتخيل معي كيف لبى صلاح الدين 
نداء فلسطين. ومن معه من المسلمين المجاهدين.. وكانوا في القدس انطلاقة فتح 
أمام العدوان الطاغي.. فانكمش الظلام وولى.. وانطلق الأذان من منابره ومآذنه. 
٠‏ رفيعا مدويا تقر به قلوب المؤمنين. 

قلت: إن هذه الانطلاقة في الحديث قصيدة أخرى في هذه المناسبة.. حبذا 
لو صيغ هذا المعنى في مقالة ضافية. أو كتاب يجمع ما تلاقى بهذا المعنى في إطار 
بديع فصمت ولم يجب.. ولكن كانت الإجابة فيي| بعد فقد أصدر رحمه الله كتابه: 
امع صلاح الدين في القدس». 

وفي سنة /1951 حينما سقطت القدس في أيدي قوات الاحتلال رفع 
المحتلون علمهم فوق قبة الصخرة المشرفة.. وارتاع الناس وأحسوا بقباحة هذا 
التحدي فوق رمز الإسراء الشريف. وظلت المداولات والمراسلات منه رحمه الله 
إلى أن أنزل علم الاحتلال عن قبة الصخرة. نعم إنه ابن مفتي الخليل وقد امتلاً 
قلبه بمعاني دينه. وكرامة أمته. ونبالة التاريخ المجيد. وها هو ذا أنور الخطيب ل 
يبارح المسجد الأقصى. إذ إنه في بابه الشمالي مقيم ينتظر القادمين. رحمه الله. 


OOO) 
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[حسن البحيري (۱۹۹۸-۱۹۱۸): شاعر فلسطيني» ولد في حيفا تلقى 
تعليمه الابتدائي فيهاء عمل في سكة الحديد في حيفاء كتب سلسلة مقالات في 
صحيفة الدفاع الصادرة في يافا وغيرها من المجلات العربية» كان ناشطاً سياسياً 
ضد الانتداب البريطاني» عمل بعد النكبة في القسم الإذاعي بإذاعة دمشق» 
وشغل منصب رئيس دائرة البرامج الثقافية في الإذاعة والتلفاز السوري» نشر 
عدة دواوين شعرية]. 

سنة 1941١‏ التحق بالأزهر الشريف طلباً للعلم في معاهده طالب من جبع 
جنين وهو الزميل الشيخ أمين عارف الخطيب المقيمة أسرته مدينة حيفا.. وكنت 
معه ذات يوم في محادثة عن الأدب في فلسطين.. وكان الحديث ينتقل بنا من طوقان 
إلى أبي سلمى إلى عبد الرحيم رحمه الله جميعاً. 

وقلت لزميلي: لقد قرأت لهم وما سمعت هم إلقاء لشعرهم. وإلقاء الشعر 
من الشاعر يزيده روعة ويضفي عليه جمالاً بمقدار إحسان الشاعر في إلقائه.. 
فأجابني الشيخ أمين: نعم. وأضاف قائلاً: لو رأيت أو سمعت البحيري وهو 
يلقي شعرء في سبعية الاعتصام بدا 


رجال لقيتهم 

قلت: أحسن الإلقاء هو؟ 
قال: نعم.. إنه يجعل السامعين في ثورة.. وما أكثر ما يقولون له أثناء إنشاده: 
أعد.. اعد 

قلت: اله شر مشورة؟ 

قال: نعم له ديوان الأصائل والأسحار. 

قلت: إن في اسم الديوان ما ينبئ عن ميل الشاعر للمناظر الطبيعية. 

وتمر من شوارع القاهرة وميادينها الفساح فرقة الكشاف العربي من مدينة 
حيفا الحبيبة بقيادة رئيس الكشاف العربي السيد عاطف نور الله:.. وكانت الفرقة 
الموسيقية في المقدمة بأنغامها الحماسية المثيرة ما يؤجج المشاعر في النفوس.. وقد 
خرج الناس من محلاتهم و مكاتبهم إلى الشوارع العامة وقد اختنقت بهم الميادين 
والطرقات.. أما أنا فقد جاشت نفسي بالبكاء وانسابت مدامعي غزاراً.. استمرت 
هذه الصورة منعقدة في مخيلتي وهي لم تبرحها حتى اليوم. 

وبعد صلاة العشاء.. وقد كنت في حجرتي في الرواق أراجع وأحضر 
دروسي.. جاءني زميلي الشيخ أمين ليقول لي: إن حسن البحيري عنده في الرواق.. 
كان النبأ مثيراً لي ولهجة زميلي أكثر إثارة.. وسرت معه إلى حجرته.. ووجدت 
اثنين ينتظران وكان التعارف. الشاعر حسن البحيري ورفيقه اللابس حلة الكشاف 
السيد محمد حجازي. 
وابتدرت قاتلاً للسيد حجازي: يبدو أنك من أفراد الفرقة الكشفية؟ 


فقال: نعم. 
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قلت: صدفة طيبة.. وتابعت لأقول للشاعر: سمعت عن الأخ الشاعر قبل 
أن أزاء:.. كثيرا وكثيراً. 

فأنشدنا قصيدة.. ثم نظر إلي يريد أن يعرف أثرها.. ورأبي فيها. 

فقلت : قصيدة جيدة ووا وومضمونا: . ولكنني لا أقول رأياً أعتمده إلا 
بعد قراءتي معنا محللاً. 

وانصرف الأخوان على وعد اللقاء بها في دار الشبان المسلمين.. وفي 
غروب اليوم التالي ذهبنا إلى دار الشبان المسلمين ولقينا جلة من شبابنا وشعرت 
e 00‏ 
السباعي:.. ودعوتهم لزيارتنا في الرواق.. لكنهم اعتذروا. 

وزارنا في اليوم التالي الشاعر البحيري ورفيقه محمد حجازي .. وأخذ في 
إنشاد شىء من شعره المنشور في ديوان له.. فقال: 


(۱) برهان الدين العبوشى (1940-1911): ولد في جنين» التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت 
عام 147» اعتقل عدة مرات على يد الانتداب البريطاني» شارك في ثورة رشيد عالي الكيلانٍ في 
العراق عام ١١۹٠ء‏ شارك في معارك جنين عام ١/144؛‏ عاش في العراق بعد النكبة» له العديد 


من المؤلفات» توفي في بغداد. 


af‏ رجال لقيتهم 
فلسطين.. إنالعلاً..منأس إذا ذكروك:لهاء: تطرق 
ترابك هذا التراب الطهور وني روحه عطش مزهق 
سأسقيه من نفغات اللهيب وفيض الدماء حيايغدق 
لأنبت حريتي في ثراك وأجعل أغصانها تورق 
فتزهر فيك غصون السلام ويبسم في ظلها الزنبق 
وتوقف عن الإنشاد. 
وقلت: نسج شعري جميل وعذوبة الأسلوب واضحة.. وحماسة روحك 
وثابة. أحسنت يا حسن.. ولكن بها بيتأ لا يرضى عنه النحاة. 
فقال: وأين هو؟ وماذا به؟ 
قلت إذا شرطية. وهي تجزم في الشعر دون النثر. والبيت هو فلسطين إن 
العلا والكلمة تطرق المرفوعة وحقها الجزم حسب القاعدة. 
فنظر إلي في دهشة وقال: أنشدتها لعلاء كبار. فلم يعترضوا. 
قلت: وقد نصت كتب القواعد بجزم إذا في الشعر خاصة. 
واستمع إلي في هذا الشاهد: 
استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحمل”) 
تقد عريلت إذا خا عل آنا شرطية جازمة ولى كانت یل مضارعاً 
لكانت مجزومة.. فتأثر في شيء من الوجوم. 


(۱) بيت من الشعر منسوب إلى عبد القيس الحنظل. 
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وأسبرعت لأقول له: لا عليك فقد وردت نصوص استنتج منها علماؤنا 
قاعدة تقول: إذا كان فعل الشرط ماضياً والجواب مضارعاً يجوز في الجواب أن 
تجزمه.. وألا تجزمه. 

واسمع قول شوقي: 

إفواهي ميل عن كأؤلم ك ہیی ويها اف ياء 

فقد قال تميل. ولم يقل تمل. 

فقال: إذن (خيه) لم أخطئ! 

قلت: على هذا الرأي لم تخطى يا (خيه). 

وتضاحك الحاضرون من جوابي له بقولي يا خيه.. مشاكلة لقوله (خيه) 
وهي تصغير أخي بلغة حيفا. 


أواهيا حيفا وأخواتها! 


هر هررم 
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في سنة ۱۹٤۸‏ إثر النكبة.. والتى تمخضت عن سقوط أكثر فلسطين 
بحكم التآمر الغربي والتخاذل العربي الإسلامي. في هذه السنة كان الناس في 
وجوم وذهول. وكنت قد تركت مدينة الرملة لأقيم مع والدي في سلواد. وكانت 
الأنباء عن الرحيل وال هجرة والشهداء والمفقودين حديث الناس. وفجأة وإذا 
بأخي حسن البحيري في سلواد يسأل عني.. ومعه ثلة من أصدقائه من شباب 
سلواد الذين كانوا يعرفونه في حيفا.. 

وكان السلام والترحاب الحزين.. وكانت الأحاديث عن الحاضر الأليم.. 
وتمزق الأسر الرهيب والمستقبل المجهول.. وسألته أين أهلك يا أخي؟ 

قال: تركت والدتي وأخي في نابلس عند أقارب لنا.. وأنا جئت لأبحث عن 
عمل في دار الإذاعة في رام الله 

قلت له: ويسألونك عن مؤهلاتك العلمية. وأنت كما علمت منك لم 
تتجاوز السادس الابتدائي. 

قال مشيراً إلى مجموعة دواوينه الأربعة حينذاك.. أقول لهم: هذه شهاداقي 
قلت: تقل وعسي! وأسأل الله لك التوفيق» ومع ذلك منزلنا منزلكم فأحضر 


حسن البحيري ۰¥ 


الوالدة والأخ ونعيش على ما تيسير في سلواد. أجابني شاكراً.. وقال: فلأبحث 
عن عمل. 

ذهب إلى مدينة رام الله وكانت الإذاعة الفلسطينية قد نقلت إليهاء ذهب 
ليلا : وعاة مدو ما تقسياً: 


وأبى بعض أصدقائه من سلوآة إلا أن ي اخ تام في مترل» راغات 
الذكريات تعود إلى ذاكرتي تباعاً. 

ذهبت إلى حيفا في عدة مناسبات. . جملة مرات:. وف أكثرهايأبى حسن 
إلا أن أكون ضيفه. . ونقضي أكثر وقتنا في قراءة شعره. .ومراجعة فیا کان انشا 
وأحاديث وطنية عن بعضهم. .وكانطروبا حب الموسيقى والغناء, اماي 
مبهوراً بأهل الحماسة من خطباء المساجد وغيرهم. وكان القسام وعبد القادر" 
وغيرهما يؤلفون قطباً أو مركزاً نفسياً تدور عليه أحاديثنا بإعجاب وإكبار. 

وكان شعراء فلسطين وما أنتجته قرائحهم مدار بحثنا وشغلنا الأثير لدينا.. 
وتذاكرنا المشايخ الفضلاء الشيخ نمر الخطيب”"© والشيخ عبد ال رحمن مراد 
والشيخ عبد الكريم#.. وعرض علي مر زيارتهم.. فقلت: إن الوقت في حيفا 
قليل.. وإني على سفر. 


)١(‏ عبد القادر الحسيني ٠۷(‏ 1-قم195١):‏ ولد في القدس» التحق با جامعة الأمريكية في بيروت» 
وفصل منها بسبب نشاطه السياسي» ثم الست بالجامعة الأمريكية في القاهرة» كان مقرباً من 
نشطاء حركة الإخوان المسلمين في مصرء انضم إلى الحزب العربي الفلسطيني» عين موظفاً في 
دائرة الأراضي» أحد قادة الثورة الفلسطينية الكبرى» وقائد منظمة الجهاد المقدس في أربعينيات 
القرن ا لماضي» استشهد في معركة القسطل. 

(1) انظر ترجمة الخطيب في مقالة محمد نمر الخطيب»ء ص۱۷۷٠‏ 
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كان حسن يسمي منزله الصغير في وادي النسناس (جوسق الإهام) وكان 
قد غرس شجرة تين أمام المنزل.. وقد أرخى لها لتطول.. العنان.. وكان يأخذ 
عنها الأغصان الجانبية.. فلم تنم كا ينمو شجر التين عريضة متهدلة الإغصان.. 
دانية الثمر.. وإنما كانت كالنخلة الباسقة يضرب رأسها نحو العلاء. 

وقال حسن: ها هو ذا (كوز تين ) تركته لك (خيه) حتى تجيء. 

قلت: ألم تدر بعد أن بلدتي تسمى سلواد القطين.. لكثرة تينها! تلق 
حسن على جذع الشجرة بيديه ورجليه ليجني (كوز التين) وإذ نزل نزل تمسكاً 
بيد جذع الشجرة» وني اليد الأخرى (كوز التين) وقلت مازحاً: من قال: إن أصل 
الإنسان قرد فعندنا أحد الأدلة. 

وبعدفهذاكتاب يتناول شعر حسن البحيري (مدينة وشاعر حيفا والبحيري) 
بقلم الأديب الشاعر هارون هاشم رشيد.. وقد حلل الكثير من قصائده رابطاً بينه 
وبين أحداث البلاد برباط نفسي.. يلقي على شعره وضوحاً وبياناً.. فأحسن الله 
إليه كما أحسن لشاعر قاسى وعانى وعمل تخلصاً. 

وقد كان شاعر حيفا حسن البحيري رحمه الله بكونه شاعراً مرهف الحس 
- يتصور الأحداث قبل وقوعها.. فهذا الطوفان الغريب لا تنقطع روافده وأمتنا 
ممزقة لاهية. ولا زعامة تصحو والمسئولية العربية والتعاون الإسلامي لا وجود 
لا.. والعدو ومن يعاونه من دول الاستعمار في تسلط وعمل دائبين. وهذا كله 


(۱) سلة منسوجة من قش الخيزران» وهي طولية الشكل» ويطلق عليها أيضاً سبتة» وهي لفظة عامة؛ 
وأصل الكوز في اللغة أنه: «إناء من فخار أصغر من إبريق له عروة)» انظر: مسعود» جبران» 
الرائد معجم لغوي معاصرء بيروت. دار العلم للملايين» طلاء 7 ص1۷۷ . وأشير إليه: 


جبران مسعود» مصدر سابق» ص. 


صن البسورق ۲۰۹ 


يجعل حسنا مستوفر المشاعر. ثائر النفس غاضباً عاصفاً.. وكأنه المسئول الوحيد 
في أمة فقدت أسباب توازنها مع الأحداث. 

فكان سين في شعره قياش الإداء.. كأنه خطيب عل من يريد ريك 
لجاهير التي لم صم بعد وم تدرك بعد وال الكارئةالتوقعة کان في مجلا 
من آمو في ياغ شعره الذي کان نیرا بالغاً عن آماله وام وتوف سن 
البحيري الأب في سنة ۱۹۱۸ وولد حسن البحيري الابن سنة ۱۹۱۹٩‏ وقد تلقاه 
اليتم والضيق وقسوة الحياة وعجز الأم.. ولؤم زوج أمه.. وضحالة نفسه من 
المعاني الإنسانية. 

وفقدان الناصر والمعين من الأهل والأقارب.. والرياء الاجتماعي الذي 
بعتن پش في قلوب أكثر من ثلقى. الل ARE‏ 
المرتقب. a‏ ل N‏ مد زا . باعثاً. ر 
للعزائم.. مذكياً للآمال.. التي لا تذبل أزاهيرها. 

كنت أسمع حسناً يذيع بصوته من دار الإذاعة السورية فآنس بصوته.. 
وأرتاح لإلقائه. . فأستعيد ذكرى لقاءاتنا في حيفا والقاهرة وسلواد. . إلى أن اختفى 
سای مت ا . رحمك الله يا حسن البحيري وطيب الله ثراك 
وذكراك..يا من عشت عشت تمثالاً للوطنية والمروءة. . وشبحا للحسرة والشقاء. 


OHO 
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© المرشد العام الإمام حسن‌البنا (2)م_ 


[حسن البنا :)١1559-١1905(‏ مؤسس جاعة الإخوان المسلمين عام 
:ع ولد في المحمودية» ظهرت عليه علامات القيادة منذ صغره» تخرج من دار 
العلوم عام ۱۹۲۷ء وأصبح مدرساء ونادى بشمولية الإسلام» نظم حملة في مصر 
وخارجها للتعريف بالقضية الفلسطينية والدفاع عنها منذ عام 5 » أرسل 
المئات من المتطوعين الإخوان للمشاركة في حرب »٤۸‏ له العديد من المؤلفات» 
اغتيل عام ١9149‏ ]. 

هو رجل لقيته. وكان منه حديث.. وكان في حديثه رشاد وضياء. إشراقة 
إيمانية تزرع الأمل.. وترسم المستقبل.. وتضيء.. وترفع شأن المسلم أمام نفسه.. 
وتفهمه أن له.. أو يجب أن يكون له أثر بتاء في التاريخ. 

نعم.. لقيته.. ولي كل الاعتزاز بلقياه وصداقته وإرشاده. 

وأي امرئ سبيله. أو غرضه التعلم في المعاهد في مصر وفي فترة الثلاثينات 
والأربعينات وصدر الخمسينات ل يلق المرشد العام للإخوان المسلمين.. بل للآمة 
كلها عربية وغير عربية؟ 

كان معلاً.. ولا كالمعلمين. 


وکات موقنداً.. ولا کالم رشدین. 
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لم تكن له من وراء ذلك رغبة شخصية يريد تحقيقها لنفسه.. وإنما كان معلاً 
للجيل.. همه أن يعي اميل ذاته» ودعوته» وسیل تحقيقها.. 

وإنما كان مرشداً همه أن يجعل من جيل الشباب كله مرشدين دعاة.. 
ومعلمين هداة. 3 ولتک منم أمه يذعودإ ل اير 4 [آل عمران: .]40١‏ 

وكان خطيباً مؤثرأيترك أثراً واضحاً في نفوس من يصخون إليه. .كان خطيباً 
هادئاً ساكناً في طمأنينة لما يلقيه على مستمعيه. .ول يكن ذا ذ ضجيج أو صراخ. 0 
صوت تهزه أو + تزه العواطف فى جرخيامب أو الاتفعالات اعاستا فى ثور نادار 
العصبية المتفجرة في توقدها. 

كان يلقي على جماعته تعاليم الإسلام وأهدافها ومعانيها التي تتوضح فيها 
المشكلات المستحدثة» أو القديمة بلهجة المعلم الحريص على إيصال المنشود إلى 
أذهان سامعيه ليستقر مركزاً في مشاعرهم ونفوسهم. كان تواضعه جماً بالغاً.. لا 
يوازيه إلا ذكاؤه وإخلاصه. 

وفي أول مرة أذهب بها إلى دار الإخوان في العتبة الخضراء. وكنت مع 
جماعة من الإخوان الأزهريين في رواق الشوام.. وكان يخطب ويعظ.. وقد لمح 
في الحاضرين وجوهاً جديدة.. وني خباية درسه تقدمنا نحوه للسلام عليه. كان 
باشا مريحباً مسر ورا كان يدء حديثه... أهلاً بالأخ.. ويذكر أحدنا اسمه؛ وبلده» 

را العرع جتبا ج رفاوت کب اوا مط دعر 
حيدم الي e dg‏ 


1۲ رجال لقيتهم 


جاعات إسلامية متعددة.. كانت جمعية الشبان المسلمين ورئيسها المرحوم 
عبد الحميد سعيد.. وكانت جمعية الأخوة الإسلامية.. ورئيسها المرحوم 
الدكتور عبد الوهاب عزام".. وكانت جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية.. 
ومن رؤسائها الشيخ المرحوم أمين الجعبري #. 

وربما كانت هناك جمعيات إسلامية أخرى وأنا لا أحيط بها.. ومع ذلك كله 
م تحظ أي منها بمثل ما حظيت به جاعة الإخوان سعة وانتشاراً.. ولا ريب أن 
لأسلوب الداعية أثراً في ذلك. 

كنت أنا وبع من الزملاء في مخطة سكة الحديد نودع زميلاً مغادراً وإذ 
بالشيخ البنا مع جاعة من الإخوان يودعون أيضاً. . ورآنا هناك. . فتقدم هو منا.. 
وبعد السلام ومصافحة الجميع قال: مو دون ألا 

قلنا: نعم. ورأى من نودعه في نافذة القطار وخف إليه هو ومن معه ليودعوه 
وداعاً رقيقاً مشفوعاً بالدعاء. 


(1)عبد الحميد سعيد (/1450-18): سياسي مصريء نال الدكتوراة في الحقوق من فرنساء عمل 
في وزارة الحربية» انتخب عضواً في مجلس النواب المصري» شارك في حرب البلقان مع الجيش 
العثماني وأصيب» ترأس جمعية الشبان المسلمين لسنوات» لعب دوراً في دعم صمود الفلسطينيين 
إبان الانتداب البريطاني عليها. 

(۲) انظر ترجمة عزام في مقالة عبد الوهاب عزام» ص ۰ 

(۳) محمد الاضر حسين (۱۹۰۸-۱۸۷7) : من علماء الأزهر» ولد في تونس» جاور جامع الزيتونة 
عمل في القضاء والتدريس في أكثر من بلد عربي وإسلامي» عرف لمعاداته الشديدة للاستعمار» 
وبمعاركه الفكرية دفاعاً عن الإسلام» تولى مشيخة الأزهرء أسس جمعية المداية الإسلامية» 
وشارك في تأسيس عدد من الملتقيات الفكرية. 


امرشد العام الومام حسن البنا 


IY 

كنت مرة في دار الإخوان في الحلمية لأستمع لمحاضرات ستلقى. . وكنت 

مع الشيخ الصديق سيد سابق”" في حديث. . وإذا بالشيخ يتقدم مرحباً ومسلا 

في بشاشته ا معهودة مسائلاً عن سير الدراسة وكيف أنا فيه.. فحمدت الله وأجبته 
بالرقما والتوقيق.. فجمد الله وآيضا: 

قام شباب يحملون صناديق يجمعون فيها التبرعات. وكنت أحد هؤلاء. 
وكان زميل معنا من رواق الشوام قد حمل صندوقاً. وشارات ورقية تشبك في 
صدر المتبرع. وسلمنا الصناديق. ولكن ذلك الزميل لم يسلم صندوقه.. وقد 
جمع فيه مائة وسبعين قرشاً وألحت على الزميل بتسليمه.. فأبى بحجة حاجته.. 
وحزنت وغضبت جداً.. وجاءتني النفقة الشهرية من والدي رحمه الله. ومقدارها 
ديناران. وأخذت الدينارين لأدفع مبلغ الزميل. وعلم الأخ المسئول بجلية الأمر. 
وأعلم الأستاذ المرشد رحمه الله. فجاء في بشاشته ضاحكاً شاكراً. وقال: مبلغك 
لك نفقة.. ويبدو أن أخانا ذاك محتاج.. فلا بأس فيا صنع. 

كتبت بعض الصحف القاهرية أن عدد المنتسبين لاعة الأخوان بلغ ستة 
ملایین. 


أنشأ ماعات من الأخوان صناعات خفيفة وجيدة ما كان يستورد من 


)١(‏ سيد سابق :)٠٠٠٠-۱۹٠١(‏ أحد علاء الأزهرء صاحب كتاب فقه السنةء التحق بجماعة 
الإخوان المسلمين» عمل في وزارة الأوقافء ثم مدرساً في الأزهر, له العديد من المؤلفات في 
الفقه الإسلامي, درس في جامعة أم القرى في مكة. 

(') تجمع أغلب الدراسات التاريخية التي تناولت تاريخ الجماعة أن أعلى التقديرات لعدد أعضائها في 
ذلك الوقت هو ٠٠١‏ ألف إخواني. 


1٤‏ رجال لقيتهم 
الخارج.. وعلى أثرها أخذ الصحفي الأجنبي المشهور جون كيمشي''' يكتب وينبه 
إلى خطر الإخوان على الاقتصاد الأجنبي”")! 

وقد كانت كتيبة الأخوان في سنة ١945/‏ أنشط كتيبة حملت السلاح”". ومع 
الأسف جرت هناك صدامات مع الحكومات المصرية.. وانتهت إلى ماس محزنة 


فمتى تستيقظ الأمة كلها حكومات وشعوباً.. ويجمع الجميع طريق واحد. 


وهدف واحد؟؟ 


ورحمك الله يا شيخنا المرشد. الذي لا تزال أصداء صوته يرن إيقاعها في 
الآذان. 


)١(‏ جون کیمشې :)١1145-1105(‏ صحفي ومؤرخ» بودي سويسريء غطى بداية حياته الحرب 
الأهلية الإسبانية» حرر أسبوعية التريبيون ذات التوجهات اليسارية» وعمل مع وكالة رويترز» 
ركز عمله الصحفي على الصراع العربي الإسرائيلي» ألف عددا من الكتب عن الهجرة الصهيونية 
إلى فلسطين وقيام دولة «إسرائيل». 

(1) بدأ الإخوان بتأسيس عدد من المصانع الخفيفة والجمعيات التعاونية القائمة على النظام 
الإسلامي؛ من حيث الاعتماد على الهال المحلي والابتعاد عن الرباء وقد لاقت رواجا كبيرا 
وكان لها مستقبل واعد. للمزيد من المعلومات حول المشاركة الإخوانية في الاقتصاد المصري 
في أربعينيات القرن الماضي» انظر: الحسيني» إسحاق موسى» الإخوان المسلمين كبرى الحركات 
الإسلامية المعاصرة» بيروت. دار بيروت للطباعة والنشر» طلاء 1488 . 

(۳) كان الإخوان قد استعدوا للمشاركة بعدة آلاف من المتطوعين» لكن الحكومة المصرية منعتهم» 
فلم يتمكن سوى المثات منهم من الوصول إلى فلسطين. حول مشاركة الإخوان في حرب عام 
28 انظر: الشريف» كامل» الإخوان المسلمين في حرب فلسطينء القاهرة» الزهراء للإعلام 
العربي» ط ۱ء ۱۹۸۷. 


المرشد العام الإمام حسن البنا NAS‏ 


ولقد ولد الشيخ الجليل سنة ١ ٦‏ في قرية المحمودية القريبة من الإسكندرية 
وكان استشهاده غدراً وغيلة سنة ١9449‏ أمام مركز دار الشبان المسلمين في 
القاهرة. . وقبل أن يسلم الروح الطيبة إلى بارئها تلفت إلى المسئولين في الشرطة 
ذاكراً لون السيارة السوداء البوليسية ورقمها وكان بها رجال ثلاثة ولكن مُنعت 
النجدات من الوصول إليه. . واستمر دمه في النزيف إلى أن أسلم روحه الطاهرة 
رحه الله. وأجزل له بها صنع خير المبزاء. مع الصديقين والشهداء وحسن ولك 
رھ 


<ALL 


يح رجال لقيتهم 


6 ال حاج حسن طهبوب ‏ 0 


[حسن طهبوب (1944-19171): وزير الأوقاف الفلسطينى السابق» 
ولد حسن طهبوب في مدينة الخليل» عمل موظفاً في دوائر الأوقاف الإسلامية في 
القدس» شغل منصب رئيس الحيئة الإسلامية العلياء توفي في عمان]. 

سنة تسع وأربعين المليئة بالمفاجآت كنت في زيارة لفضيلة الشيخ المرحوم 
حلمي المحتسب في مقر عمله في عمارة المجلس الإسلامي في القدس الشريف. 
عرقت اللرسخوم الشيخ مفق أيام الرملة البيضاء إذ كان اضيا ضارا فيها. وذ 
دلفت إليه في مكتبه في القدس وجدت شابا يجلس معه واسم هذا الشاب كا 
عرفني به الشيخ حلمي» السيد حسن طهبوب. كان السيد دمثاً لطيف العبارة 
مع أناقة تتبدى في حديثه. واندفعت بيننا الأحاديث عن الأزهر.. وعن أوضاعنا 
السياسية وعن الآفاق السياسية المجهولة الغد. وفجأة ارتفع صوت السيد حسن 
في قراءة لقصيدة حافظ إبراهيم: 

كنا قلادة جيد الدهر فانقرطت ‏ وفي يمين العلا.. كنا رياحينا 

كانت منازلنا بالعز مشرقة لاتشرق الشمس إلا في مغانينا 

فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا ‏ شزرا.. وتخدعنا الدنيا وتلهينا 

حتى غدوناولامال‌ولانشب“ ولاصديق ولاخل يواسينا 


(۱) أي لم يبق في أيدينا شيء» ورد في لسان العرب: «نشب الشيءٌ في الشيء بالكسر نشوباً أي: علق 
فیه)» انظر: ابن منظور» مصدر سابق» /١‏ ههلا 


الحاج حسن طهبوب ۱۷ 


فقلت له: رحم الله حافظاً.. فقد كان شاعراً ينضح شعره بفجائع الأمة في 


شرقها أوغربها. 
وهنا يرتفع صوت الشيخ المحتسب ليقول لي: إذا كنت شاعراً فالأستاذ 


قلت: حفظ الشعر ولا سيما جيده حفظ للغة وتذوق ا في جيد ثمراتها. 
ومن هنا جاء في المأثور: الشعر ديوان العرب. 


وأخذ المرحوم الحاج حسن يرتقي في سلم وظائف الأوقاف درجة درجة 
إلى أن كان مديراً للأوقاف العامة. 
كانت مجلة الأوقاف (هدى الإسلام) الشهرية.. وكانت لحنة التحرير تقوم 


بواجبها تجاه المواضيع والبحوث المقدمة لها انتقاء وتحريراً وتصحيحاً.. وكان 
الحاج أبو غسان يشارك اللجنة فيي] هى بصدده. 


(۱) حديث موقوف على ابن عباس رضِيّ الله عنهماء فيم| رواه عنه الطبري أنه قال: «الشعر ديوان 
العرب» هو أول علم العرب» عليكم شعر الجاهلية وشعر الحجاز» الطبري: أبو جعفر محمد 
ابن جرير» عمذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» تحقيق محمود محمد شاكر» 
مطبعة المدني» ط: بلاء مكان وسنة النشر: بلا ۲/ 1۳۷. ورواه البيهقي بسنده عن ابن عباس 
أنه سئل عن قوله تبارك وتعالى: يوم يَكمَفُ عَن سَاقٍ ) [القلم: 4 ؟]؟ قال ابن عباس: «إذا خفي 
عليكم شيء من القرآن» فابتغوه من الشعرء فإنه ديوان العرب» البيهقي؛ أحمد بن الحسين» 
الأساء والصفاتء تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي» جدة» مكتبة السوادي» ط١ء‏ سنة النشر: 
بلا» باب ما ذكر في الساق ۲. وحسنه ابن حجر فقال: «وأسند البيهقي الأثر ا مذكور 
عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن» ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي فتح الباري شرح 
صحيح البخاري؛ بيروت: دار المعرفة» ط: بلا ۱۳۷۹ه. "51/6/11 . 


1۸ رجال لقيتهم 

وأشهد لقد كان دقيق الحمن مستقيم الوزن للمراضيع طا لمواضع 
الخلل أو الخطأ أسلوباً ولغة وأداء.. ما يدل على صفاء الفطرة لديه.. كان جريئاً فى 
التقائن قحا عن رأيهبغير موارنة أو ووغان: 

احتاجت بلدية سلواد إلى إقامة دار جديدة لها ولم تجد أنسب من موقع لإقامة 
البناء يقع في أرض للأوقاف.. وجاءني رجال البلدية يستوضحون.. فأشرت 
عليهم بالذهاب إلى دائرة الأوقاف في القدس. واتفقنا على أن أكون معهم. 

وشرحنا الأمر لأبي غسان رحمه الله فأجاب: هذه أرض وقفية لا تباع 
ولا تشترى.. وما يقام فوقها من منشآت يصبح تابعا ها فقال الحاج موسى أبو 
دان ف .نجة تائ ر ة: (عال:والله بلانا تعمر الغيرنا!) فأجابه أبو سان يا رق 

قي 2 با تعمر الع بابو نيس 

البلدية تريد أن تنهب أرض الأوقاف!؟ 

وضحك الحاضرون جميعاً. 

وقلت بدوري لأبي غسان: وكيف نحل هذه العقدة؟ 

فأجاب رحمة الله عليه: من أجل الصالح العام يجوز الاستبدال بقطعة أخرى 
إن لم تكن أفضل منها.. فيجب أن يجتمع لها مزايا وخصائص المبدلة بها.. وبعد 
التى واللتيا" وجدت هذه القطعة.. وإن كان ثمنها مرتفعاً وجاءت إلى سلواد 
لجنة للكشف والمشاهدة.. وكانت مؤلفة من السادة سماحة المحتسب والفاضلين 
طهبوب والحسينى.. وقد رأت اللجنة على الطبيعة القطعتين وأقرّت التملك 
(۱) الحاج موسى أبو حمدان :)۱۹۸٤-۱۹۰۷(‏ ولد في سلواد وكان أول رئيس لبلديتها لفترتين 


(1959-195) و(191/5-1919/1) عمل في الزراعة. 
(۲) عبارة تدل على احتدام النقاش قبل التوصل إلى رأي متفق عليه. 


لج جو و ت ي ۲۱۹ 
والتمليك وكان ثمن القطعة المشتراة مرتفعاً ما أثار حفيظة رئيس البلدية. . فأخذ 
يتسخط ويردد ما يقول في غضب فتبرع الحاج حسن بتهدئة أعصابه قائلا: أنت 
فأك طول الشبر فالسافة بين قلبك ولسانك قليلة ف عندك عقل يرد غضبك. 


وبعد إتمام الصفقة. . علق الحاج موسى قائلاً: اللجنة لحنة خير وإصلاح 
(وأشهد: زنبركها أبوغسان). 

وكلفني الأخ الفاضل الحاج هاشم عشاير”" أن أكون خطيباً من خطباء 
المسجد الأقصى المبارك.. وبدأت الخطابة فيه ولقيت ارتياحاً وتشجيعاً من 
الكثيرين ولاسيما دارسي العربية ومحبيها.. وفي ذلك الجو التقيت أبا غسان 


رحمه الله. 


فأخذ بهنئني ويشجعني وقال: ليتك كنت خطيباً في الأقصى منذ ثلاثين 


فأجبته: أستغفر الله. هذا من لطفكم وأدبكم يا أباغسان هذه عين الرضى. 


رفن ار عب ى عبن کل غب کاب ولكن عين السخط تبدي المساويا””© 


)١(‏ هاشم عشاير: )730٠١5-1944(‏ ولد في سفارين» درس الهندسة الميكانيكية في العراق 
والباكستان» وأصبح مديراً للمدرسة الصناعية في نابلس» ومديراً لدار الأيتام الإسلامية 
الصناعية في القدس» ومديراً لأوقاف القدس من منتصف الثئانينات حتى منتصف تسعينيات 
القرن الماضي. 

(؟) كُلف الشيخ فتح الله بالخطابة في المسجد الأقصى عام ٠۱۹۸۸‏ 

() بيت من الشعر للإمام الشافعي. 


۲۰ رجال لقيتهم 

وقال أبو غسان: الخطابة التي تروق ما تضمنت معايشنا ومشاكلنا ليكن 
الحدث ماضياً.. ولكن نجعل في خلاله أوضاعنا التي نقاسي منها أو نرغب في 
تحقيقها. أما سرد الماضي سرداً موضوعياً فذاك عمل التاريخ. 

قلت معلقاً: ألاترى أن الماضى بظروفه وبواعثه يكون أو ربا يكون مشاماً 
للحاضر بظروفه وبواعثه؟ 1 

قال: نعم ولكن لا بد من براعة في الأداء الخطابي بحيث يبدو علاجاً 
اجتاعيا شافياً أو كافياً. 

قلت: أوافق. 

وجاءت السلطة الفلسطينية أيد الله خطواتها فاختارته وزيراً للأأوقاف وكان 
اختياراً موفقاً. 

لقد كان أبو غسان رحمه الله سديد الرأي موضوعي الاتجاه.. لايهاري هوی 


ولايميل مع الريح حيث تميل.. كان يجابه المخطئ بخطته.. ولكن في ذوق وجميل 
تصرف.. رحمه الله وأسكنه رحيب جنانه مع الصا حين الأبرار. 


AIAG 


الط 
روحي الخطيب لفق 


© روحيالخطيب ‏ (©كر 


[روحي الخطيب :)15454-١191١5(‏ رئيس بلدية القدس السابق وأمينهاء 
ولد في القدس» تعلم في جامعتي إكسفورد وكامبردج» عمل في عدة وظائف في 
سلطة الانتداب البريطاني» انتقل بعد النكبة للعمل في مجال الاقتصاد والترميم 

سنة ۱۹١٤‏ التقيتهما صدفة في باب العامود.. وهو على شكله القديم.. 
ساحة واسعة لم تقسم أد راجا متعددة مابين مشر قه ومغربه ومنها السوي السمت.. 
ومنها المتعرجة المنحنية. 

نعم.. التقيتهم| معاً ووقفاً أمامي.. أما أحدهما فهو الأستاذ المربي المرحوم 
ربحى العارف“ مدير مدرسة سلواد الأسبق» والصديق الودود والذي أكن له 
احتراماً كبيراً لشخصه وعلمه ووفائه. 

وأما ثانيه|.. فقد كنت رأيته ولم يسعدني الحظ بمعرفته.. وظهر هذا في 
تلاقينا المفاجئ. 

ومن هنا.. اندفع أستاذي مدير مدرسة سلواد الأسبق ليقول والعبارة 
للأستاذ رحمه الله: أنتما لفلسطين رائدان أصيلان. أنت رائد في الأدب والوعي 


٠۲٠٤ص انظر ترجمة العارف في مقالة ربحي العارف‎ )١( 


YY‏ رجال لقيتهم 
والتوجيه. والأستاذ روحي الخطيب رائد اقتصادي كبير ومفكر عمراني ملهم.. 
فهو صاحب المشاريع الناجحة في الحاضر وعلى المدى البعيد. 

فلت فورا؛ هذا لطف جم من أستاذي وشتان بين الحقيقة والخيال.. وما 
أبعد الفرق بين الواقع الملموس وصور الأخلام. وتواعٌدئا لتلتقي.. وأخحذت 
أتذكر ما يقوله زملائي المعلمون في الرشيدية والعمرية عن روحي ا 

حقاً إن الرجل بمشاريعه الجريئة الكبار.. هذه المشاريع التي تهب البلد 
العمران والرخاء والازدهار أسطورة مثيرة.. وبدع من الرجال. فلسطين ولا 
سيم| القدس بلد سياحي ومقصود بالزيارة والاعتمار إليه من الديانات السماوية 
القلاتك.. ثم هو قبلة المؤرخين يستطلعون مكنونه وظاهره.. وخفيه وسافره 
فإنشاء شركة للفنادق فيه شيء مشمرء وشركة الكهرباء البريطانية لماذا لا تعرب 
وتحول شركة كهرباء عربية!؟ والمياه ضرورية ومصادرها موفورة» وإذا بذلنا 
جهداً منظ] منتجاً استغللناها. 

والقدس قلت المقدسات نها فلاف لا تو جد وعياً ثقافنا بإتقناء مكاتت 
للدارسين والمراجعين؟ ولاذا لا تكون أرضها المباركة المقدسة محافل للمؤتمرات 
دينية وقومية وثقافية بشتى فنون المعرفة؟ 

هذا وغيره ما كان يشغل فكر المرحوم روحي الخطيب.. وهذا ما استمعته 
مته ونحن جالسون في حديقة منزل أبي زياد رحمه الله.. وقلت معقباً على كلام 
الأستاذ الخطيب: يا أستاذنا وفقك الله وأخذ بيديك لقد أخذنا نرى زوار القدس 
في مسجدها الأقصى المبارك.. وني قاعة المحاضرات الزهراء في المدرسة العمرية. 


فهذا الأديب المفكر سيد قطب يحاضر في قاعة المدرسة العمرية. وكذا 


روحي الخطيب YE‏ 


يحاضر فيها ذلك الشيخ المسلم زعيم فدائيان إسلام نواب صفوي فسح الله ما في 
جنته وتقبلهم| مع الصديقين والشهداء. 

وهذا الشيخ الداعية كامل الشريف"' بلهجته المصرية التي تفيض حماسة 
وأملآء وهذا الخطيب الآسر الشيخ أحمد الشرباصي”" صديقي وزميلي في كلية 
اللغة العربية:. إلى دعاة إسلاميين غير من باكستان وإيران وأندوئيسيا والعراق 
والسعودية واليمن والشقيقة سوريا ولبنان. 


نعم لقد فكر الأستاذ المصلح روحي الخطيب وأثمر وعياً وروحاً إسلامياً 
شاملا. نعم كانت أقوال هؤلاء الدعاة والمفكرين أقوالاً م تقرن من دولنا بالعمل. 
ولالوم على هؤلاء الدعاة.. إن اللوم على من يملكون المسكولية والتنفيذ. 

وواأسفاه.. لقد أعدم بعض هؤلاء المفكرين والموجهين. 

كان المرحوم روحي الخطيب محبوباً مقدراً من أبناء الوطن جيعهم.. ومن 
هنا كان يختار مع أعضاء بلدية القدس في كل انتخاب يجري.. ثم يختار بعد ذلك 
رئيساً للبلدية. 

وتقديراً من الحكومة الأردنية لمكانة القدس الرفيعة.. جعلت القدس 
عاصمة الأردن الروحية.. ولقب رئيس بلديتها بأمين القدس. 


)١(‏ كامل الشريف ١ ٠8-191557(‏ وزير الأوقاف الأردني السابق» ولد في مصرء انضم لجاعة 
الإخوان المسلمين وكان أحد أبرز قادة الكتائب التابعة لها في حرب عام ۸٤۱۹ء‏ درس في 
الجامعة المصرية وفي جامعة جنيف» عضو مجلس الأعيان الأردني» وعضو الحيئة التنفيذية للمؤتمر 
الإسلامي» شغل منصب رئيس إدارة صحيفة الدستور الأردنية. 

(؟) انظر ترجمة الشرباصي في مقالة أحمد الشرباصي ص١‏ . 


۲٤‏ رجال لقيتهم 

وكان حقاً أهلاً لهذا | 2 للقت [حساساً ووعياً وعملاً. 

وقد وجد فيه الاحتلال سداً أمام أطماعه ورغباته.. فأبعده إلى عمان.. وكان 
في عمان محل تقدير ورضا وحفاوة.. من الجميع. 

ورجع رحمه الله إلى القدس وقد أخبك جسمه المزال والإعياء.. فانكمش 
ذلك العملاق بين أبراره. 

وكم كان رائعاً حافزاً على احترامه وتقديره استمساكه بلباس الرأس 
العربي.. فالكوفية والعقال يظهر ب في كل مناسبة رسمية أو تلفازية.. وهو بذلك 
يقول للملاً: نحن عرب وسنبقى عرباً في قدسنا العربية المسلمة. 

رحم الله ابن فلسطين البار رحمة واسعة مع الصديقين الأخيار والشهداء 
الأبرار. 

قد عشت في دهرنا المتكوب يا رج حرا تكامل فيك العقل والعمل 

ياعبقري فلسطين.. وقدلقيت فيك الرجولة مأوى فيه تكتمل 


ل كنت ات » 
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من عارةالعارفه اهار 


[عارف العارف (۱۹۷۳-۱۸۹۲): سياسي ومؤرخ فلسطيني» ولد في 
القدسء أنبى دراسته الجامعية في إسطنبول عام 5 ۱۹١‏ عمل في وزارة الخارجية 
وأسر هناك لمدة ۳ سنوات» عمل إبان الانتداب قائمقام في إكثر من مدينة 
فلسطينية» ألف العديد من الكتب عن فلسطين وتاريخها]. 

هذا رجل يجمع بين السياسة والإدارة والتأريخ. وهو أبرز ما يكون مؤرخاً 
دقيقاً في تسجيل الأحداث وملابساتها. وفيم| يتعلق بوطنه فلسطين. ولا سيا 
القدس الشريف وكتابته عن البدو وعاداتهم» وفضائلهم» وأحوالهم الاجتتاعية» 
ولااسيا الزواج من أكثر ما علق في أذهان الناس حتى الآن. 

والناس مع أبي سفيان رحمه الله فريقان» مادح له ومثن عليه بما هو أهله. 
فيا كتب عن فلسطين تاريخاً وتحقيقا وسجل شهداء. وهناك فريق اخر وأعتقد 
أنه أضمحلت دعواه؛ وخفت صوتبهاء تلك الدعوى القائلة: إن كتاباته عن البدو 
في أحوالهم جُعلت كتابة عن عرب فلسطين بعامة.. مما أتاح لأعداء العرب حجة 
على تخلفهم.. وبطبيعة الحال هذا كان في فترة. وانتهت. 


في آخر الخمسينات كتبثٌ كلمة عن منبر نور الدين أو صلاح الدين رحمه| الله. 


YT‏ رجال لقيتهم 
وكانت الكلمة أشبه بحذيث نفسى عن أماني البطلين المسلمين. أو هى شعر 
مهموس يعرض الطموحات والآمال. ما عساه يدور في أخلاد من هزجون 
شعراً للتحرر من القيود المطبقة علل سواعد أمتنا.. وكنت أكتب إذ ذاك الحين في 
جريدة الجهاد. وبعد ثلاثة أيام طلعت الجهاد وقد نشرت في صفحتها الأولى كلمة 
فيه كتبت عن المنبر المرتبط بالفتح الصلاحي. فأنالم أذكر من أي الأخشاب هو.. 
ومن الصناع المهرة الذين قاموا بتصنيعه.. وفي أي البلاد صنع.. وكيف صنع؟ 
شعرية تتحدث عن الأماني النفسية والآمال في المستقبل المنشود. فأنا في ذلك 
الموقف شاعر لا مؤرخ. وترددت في الرد احتراماً لأبي سفيان. تشاورت في شأن 
الرد مع المرحوم سليم الشريف”". فأجابني: الأمر راجع إليك.. أنت وما ترى. 
وفي اليوم الخامس من نشر كلمتي. وإذا بمقالة ضافية تدافع عن وجهه نظري بقلم 
المرحوم المبرور الشيخ عبد الله القلقيلي". وكان إذ ذاك مفتياً للأردن.. ورأيت في 
ذلك إجابة كافية.. 

كنت ذات يوم في منزل أبي سفيان في البيرة.. وكان يقرأ موضوعاً يريد 
نشره. كان بتواضعه الجم وخلقه الكريم مثالاً رائعاً شأن العلماء البارزين. ثم 
تنقل بنا القول في أودية متعددة» ومجالات مختلفة. وأخذت أسائله عن أمانيه. 
وأخذ يوضح ويجيب. فهذا الأستاذ الكبير خريج جامعة إستنمبول. ويكون 
ضابط احتياط في حرب الدولة العثانية مع الحلفاء الغربيين سنة 5 ..١9١‏ ويقع 


)١(‏ سليم الشريف: صحفي فلسطيني مشهور أسس مع آخرين صحيفة الجهاد. ثم صحيفة القدس' 
)١(‏ انظر ترجمة القلقيلي في مقالة عبد الله القلقيلي» ص١١٠‏ . 
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أسيرا في أيدي الروس في معركة معهم في أرضروم. ويقضى سنوات في روسيا 
وسيبيريا. وعاد إلى القدس. وشارك في إصدار جريدة سوريا الجنوبية 19189. 
واعتقله الإنكليز» ثم شرد إلى دمشق» وسمح الانتداب له بالبقاء في القدس بشرط 
ألا يشارك في السياسة.. وأخذ يقوم بوظائف إدارية واجتاعية. 

قال في) قال: هذه الأرض الشاسعة سيبريا سكانها أميل لاعتناق الدين 
الإسلامي.. لولا ما كان يبثه المبشرون من أنه لا إسلام بغير ختان. ونجح المبشرون 

وقلت لأبي سفيان: والآن بم يفكر أستاذنا وماذا لديه من المشاريع؟ قال: 
أهم أمنية أتمناها وحدة المسلمين عرباً وغير عرب» هذه واحدة؛ والثانية أن يعينني 
الله على إكمال كتاب تاريخ النكبة وأسبابها.. وأن أكمل كتاب سجل الخلود.. وهو 
كتاب يتحدث بإيجاز عمن استشهد من أهلنا مع صورة لكل شهيد توضع في هذا 
الکتاں. 

قلت: سيكون هذا الكتاب برسومه وبعض التوضيح ملحمة أدبية تاريخية 

قال: أسأل الله العون على إتمامه.. ثم تابع قوله: هل لديك صور لشهداء 
سلواد مضيفاً بعض المعلومات معها؟ 


وقال أبو سفيان رحمه الله: هل تجمع شع رك وبالتالي هل هيأته للطباعة؟ 


1971-١985 صدر كتاب «التكبة نكبة فلسطين والفردوس المفقود في سبعة مجلدات ما بین‎ )١( 
٠۲٠۱۲ ثم صدرت الطبعة الثانية في ثلاثة مجلدات عام‎ 


Y۸‏ رجال لقيتهم 

وهنا تذكرت أن هذا السؤال وجه إلي كثيرا من المعارف والأصدقاء. 
وقلت لأبي سفيان مع الأسف: لا.. وهنا يستفسر في دهشة قائلاً: ولماذا؟ أجبته: 
مسئوليتى كبيرة ولا أكاد أجد قسمة من الوقت تسمح لي بالجمع والإعداد. 

فقال رحمه الله: لو شغلت منصب وزير للتربية والتعليم لمنحتك إجازة تفرغ 
لإنجاز أعمالك مع بقاء زاتىك مضاغفا. 

قلت: يا أستاذنا الكريم بارك لك وفيك» وحقق لك ما تتمنى» وأنا يكفيني 
منك هذه المشاعر الطيبة وقولك هذا له عندي وزن كبير والكلمة تأخذ قدرها من 
قدر صاحبها. 

وانصرفت من منزل أبي سفیان شاكراً له مشاعره.: ترق في أذني كلماتة 
يسعدني أن تشرفني في بيت أخيك الصغير كلا سنحت لك فرصة. 

كنت قافلاً من دار الإذاعة الأردنية برام الله إلى منزلي في البيرة. فلاحظت 
أن سيارة تقف قريباً من رصيف الشارع وإذا بأبي سفيان يدلف منها ليقف أمامي 
مسلاًء وتبادلنا التحيةء وقال أكون متنا لك لو شرفت منزل أخيك الصغير لنقرأ 

أجبته: لي الشرف أن أزور منزل أستاذنا الكبير والمؤرخ الجليل أبو سفيان» 
وقرأنا معاً المقدمة.. وقال أثناء تناولنا الشاي: هذه القدس مهد الأديان ودرة 
المدائن.. كل شيء يقل بجانب عظمتها الدينية والتاريخية والحضارية.. هذه القدس 
قدس أجدادنا اليبوسيين والكنعانيين والغساسنة.. وكلهم عرب أصلاء.. وارتقع 
ميزان الحماسة عند أبي سفيان إذ أخذ يقول: هذه القدس قدس عمر بن الخطاب 
وصلاح الدين. هذه القدس المنطبعة في سويداء كل مسلم وعري في الكون. إنما 
والله لعزيزة علينا. وتستأهل الفداء بزواكي الدماء. 


عازف العارف a‏ 


قلت: يا أستاذنا لا تنسى أبداً أن معتقدنا الإسلامي والتاريخى ينص على 
أن صخرتنا المقدسة هي قبلة الإسلام الأولى» شأنها هو شأن الكعبة ولا إسلام 
في الوجود إذا مست بسوء» هي أو أرضها وكل أرض بيت المقدس.. ثم تشرف 
بيت المقدس جيعه بإسراء الرسول اة إلى أرضه على البراق الشريف.. ثم كان 
العروج من أرضها إلى سدرة المنتهى حيث فرضت الصلاة بكيفيتها لرب العرش 
العظيم. ولا يكون المسلم مسلاً إلا بهذا المعتقد الذي تتأصل جذوره في دقيق 
المشاعر الإسلامية» ومرهفات الأحاسيس التاريخية. 


فقال رحمه الله متقعلا: إنبا قدس التاريخ قدس الأديان قدس الحقيقة 


والقرآن المجيد. 
قلت: وإن اسمها القدس الذي يرادف القداسة» دليل على مدى مكانتها في 


وانصرفت من منزل هذا الأستاذ الكبير الذي لم ينصفه معاصروه.. ولكن 
ستقدره وتنزله مكانته الأجيال.. وكتبه المتعددة شواهد لا ارتياب معها. 


> 


° رجال لقيتهم 


©6 محمدعليالطاهر (0/ر 


[محمد على الطاهر (191/5-1/45): سيابى وصحفى فلسطينى» ولد 
في نابلس» عاش في مصر» أصدر جريدة الشورى عام 4 ۱۹۲» سجن في معتقل 
هاكستب في مصرهء له عدة مؤلفات]. 

في سنة 1919 كنت في زيارة لمعدن الفضل وغرة العلماء شيخنا الفاضل 
الشيخ عيسى منون"" في منزله في حي شبرا في القاهرة. 

كان الوقت ضحوة. والجو ربيعياً.. وأثار انتباهي رجل يلبس الحلة 
الإفرنجية متربعاً على مقعد دثير بطربوشه الطويل. 

وابتدرني ليقول في ابتسامة واضحة: مرحباً بسلواد القطين! 

وأجبته في ىء من الإثارة: أليس في سلواد إلا القطين؟ 

فقال: وهل الم لقطين عند الناس شيء قليل؟ 

وقاطع شيخنا الحديث ليعرفني بهذا الأفندي الرافع للكلفة بغير استئذان 
فقال: الأستاذ الصحاني المجاهد محمد علي الطاهر من بلدنا فلسطين. وسررت 
)١(‏ انظر ترجمة منون في مقالة عيسى منون ص58١.‏ 
(۲) أي قديم مندرس» وأصلها من در ورد في لسان العرب: «دثر الشيء يدثر دثوراً واندثر قدم 

ودرس»» انظر: ابن منظور» مصدر سابق» 717/5775 


جمد علي الظامر ۲۳۱ 


هذا المقابلة المفاجئة على غير وعد. وكنت من زمن طويل أتوق لرؤية صاحب 
جريدة الشورى التي تصدر في القاهرة.. وجل أحاديثها عن فلسطين. فأجبته: 
ومرحباً ومرحباً بصاحب الشورى مصباح ا حق المضيء. 

فقال: أتق رأها؟ 

قلت: نعم. 

قال: وأنا قرأت لك شعراً حماسياً أعجبني.. وفيه مخايل تبشر بخير. 

قلت: هذا منكم تشجيع لناشئ في أولى خطواته. 

وتوالت الأيام.. وتوالى اللقاء في منزل شيخنا الكريم. 

قال الطاهر: أعاهد الله ألا أعود لبلدي إلا بعد تحررها من نير الانتداب. 


قلت: ألا يرى أستاذنا الفاضل أنه أكثر فائدة لأهل بلده فلسطين وهو بين 


ظهرانيهم؟ 
قال: وهنا أفيد بلدي بحرية وانطلاق لا ألقاهما في ظلال الانتداب وقيود 
الاعتقال. 


قلت: أكثر الله من أمثالك يا شيخ الوطنية والإباء» واستدركت لأطرح هذا 
السؤال: وما هذا الذي نشرته الأهرام وفندته الشورى عن الطالب الفلسطيني في 
الجامعة الأمريكية في القاهرة عبد القادر موسى الحسيني؟ 

قال: أكاذيب التبشير والاستعمار.. والاستعمار والتبشير توءمان.. ولقد 
نشرت الموضوع كاملاً في الشورى. 


8Y‏ رجال لقيتهم 

وكانت الأهرام قد نشرت عن الجامعة الأمريكية في القاهرة: هي واحة 
علمية وقد جاءها من فلسطين طلاب مجدون وفي مقدمتهم الطالب المهذب عبد 
القادرا لحسيني ابن زعيم العرب في فلسطين موسى كاظم الحسيني وهو على 
جانب كبير من النشاط والأدب. 

ثم تعود الأهرام لتنشر تحت عنوان حادث مؤسف: أصيب الطالب 
الفلسطينى عبد القادر الحسينى باضطراب نفسى» فى حين کان معدا لإلقاء كلمة 
التخرج بالنيابة عن المتخرجين يشكر فيها الجامعة وجهود المحاضرين الفضلاء. 
على ما يبذلون من جهد. ولكنه مزق شهادته وأساء إلى الجامعة قائلاً: إن في الخزانة 
رقم كذا كتاباً رقمه كذا تأليف أحد أقطاب الجامعة يخطط لتشكيك المسلمين 
وإخارجهم من دينهم. تمهيداً لاعتناق غيره. وإن هناك كتاباً يشجع الاستهتار 
والخروج عن آداب الإسلام تمهيداً لارتكاب المنكرات.. وهكذا سلسل رحمة الله 
عليه كتباً أخرى لأهداف ضررها واضح. 

هذا فحوى ما كتبته جريدة الشورى.. وما قاله لي منشئها محمد علي الطاهر 
رحمه الله. ثم قال أبو الحسن متفكهاً: أنتم حرامية يا أهل سلواد. وما كذب من 

قال أبو الحسن: الحق بلدكم وكل بلادنا أهل شهامة ونجدة. 

قلت: هذه شهادة طيبة وأحب أن أسمعها من أستاذنا الطاهر. 

قال: حيثم) حرجنا مع قافلة مسافرة إلى مصر وكان ذلك سنة ۱۹۰۸ عرجنا 
على سلود القطين.. وقضينا ليلتنا في بيت غربي البلد كان مشيداً من حجارة. 


r انا‎ 


ويدخله الداخل ويصعد على درجات عالية. وأكرمنا رب المنزل وحيانا. حياه الله. 

قلت: هذا الوصف ينطبق على بيت جدي محمد عواد#. 

قال: ربما. 

حينما اشتعلت الحرب العالمية الأولى كان الشعب المصري حانقاً على 
الإنكليز وأخذ كثير من الشباب يحرضون ويعملون ضدهم.. وكان ضمن هؤلاء 
شباب فلسطينيون وسوريون وغيرهم. فاعتقل وضيق عليه حتى انتهت الحرب 
العالمية ثم آثر أن يظل في مصر مقياً.. وهو لا يفتر عن العمل لصالح أمته.. وقد 
جمع ما كتبه من مقالات في كتاب سماه: «نظرات الشورى في شئون المسلمين».. 
ومعلوم أن الطاهر رحمه الله من مواليد نابلس وفيها نشأً.. وقد ولد سنة ٠۸۹٤‏ 
وتوفي رحمه الله سنة ۱۹۷٤‏ م وكان يداعبه أصحابه بهذا البيت: 


الشاهر يجرت جلك إوهمس العام ةرادا 


2 


Y€‏ رجال لقيتهم 


© محمودأبوالزلف مر 


[محمود أبو الزلف :)٠١١5-1١975(‏ صحفي فلسطيني مشهورء ولد في 
باکر السا ل الا اا ية ن ور سيا صل أل فمو الق 
أسس مع آخرين صحيفة الجهاد» ثم صحيفة القدس» حيث أصبح مالكا ورئيسا 
لتحريرها حتى وفاته]. 

في سنة ١144‏ والنفوس مكتئبة.. والمشاعر مجروحة.. والكرامة العربية 
هدوز اندفعت نفسي تمور فيها الأحزان.. وتصارع الآمال المهيضة7© اليأس 
الشامل المتنزي”" بالجراح.. كالليل المظلوم المشحون بآهات المشردين.. تحت 
سياط الظلم المتغطرس لتتمخض عن قصيدة. 

حملت القصيدة المستوحاة من أحوالنا تلك.. وقدمتها للأخ الفاضل صادق 
الشنطي”" المسئول عن صحيفة الدفاع. 


)١(‏ أي: المنكسرة» ورد في لسان العرب: «هاض العظمّ يبيضه هيضا فانباض: كسره بعد الجبور أو 
بعدما كاد ینجبر)» انظر: ابن منظورء مصدر سابق» ۷/ 49 7. 

(۲) أي الواثب على الشخص بالجراح» ورد في لسان العرب: «يقال: نزوت على الشيء أنزو نزوًا إذا 
بْب علیه)» انظر: ابن منظور» مصدر سابق» 719/16 

(۳) صادق الشنطي: صحفي فلسطيني» ولد في قلقيلية» أسس مع آخرين جريدة الجهاد» نشط في 
نقابة الصحفيين الأردنيين. 


محمود أبو الزلف ro‏ 


وأخذ القصيدة الأستاذ صادق واستمزج فيها رأي موظف شاب ل يتجاوز 
العشرين إلا قليلاً. وأخذ الشاب القصيدة وقرأها بإمعان.. وقال: قصيدة جيدة.. 
أجواءنا الحزينة أعمق وأكلح من أجواء أبي القاسم النفسية.. وغير بدع أن تتلاقى 
خواطر الحزانى 

وتكررت اللقاءات.. وصارت معرفتنا أقرب إلى الصداقة.. وكنت 
مع أخي المرحوم يوسف النجار".. وإذا بالأخوة الثلاثة أبي الزلف وسليم 
الشريف”" ومحمود يعيش .. وانبرى سليم ليقول: الشيخ البورجوازي يحب 
أمثاله البورجوازيين.. حت فيكتب في صحفهم ! 

وقلت: ما هذه المفاجأة؟ وهل أنا على شيء من الترف والثراء!؟ 
الجهاد. وقال يوسف: هؤلاء فتية آمنوا بربهم.. ونسأل الله أن يزيدهم هدى. 
وقلت: الأمر رهين بإرادة الله. 


(۱) أبو القاسم بن محمد بن أبي القاسم الشاي ٠50‏ 1985-1م) : شاعر تونسي مشهورء قرأ العربية 
في المعهد الزيتوني في تونس» وتخرج بمدرسة الحقوق التونسية» وعلت شهرته. ومات شاب له 
ديوان شعر وغيره. 

(۲) انظر ترجمة النجار في مقالة يوسف النجار» ص١۱۸‏ . 

(۳) سليم الشريف: : صحفي فلسطيني» ساهم في تأسيس عدد من الصحف الفلسطينية منها صحيفة 
الجهادء اختفى في ظروف غامضة. 

(4) محمود يعيش: : صحفي فلسطيني» ولد في نابلس تخرج من كلية النجاح الوطنيةء أصدر مع آخرين 
جريدتي الدفاع والجهاد قبل عام ۹۸ء كما أصدر جريدة الشعب في سبعينيات القرن الاضي. 


كنا رجال لقيتهم 

وبدأت العمل في جريدة الجهاد.. ومع احترامي للجميع كان أبو الزلف ني 
دماثته ولطفه أقرب من يعملون في تلك الجريدة.. إلى قلوب من يتعاملون معهم. 

طلب مني ذات يوم الأستاذ سليم أن أبقى في دائرة الجريدة.. لأكتب عن 
خطاب سيلقيه رئيس الوزاء في الستينات.. وجربت الاعتذار لبعد بلدتي ولأن 
الخطاب سيكون بعد العصر.. ولأن الوقت رمضان.. فرفض أبو سامي ر حه الله 
قبول اعتذاري.. وأصر على بقائي للكتابة عن خطاب سيلقيه رئيس الوزراء وجاء 
وقت الإفطار.. وأفطرت على كأس من الماء. وافترشت جريدة لأصل المغرب. 
وبعد نهاية الصلاة.. جاءني موظف ودعاني إلى غرفة معينة.. وإذا بوائدة تيد با 
عليها من أوفار الطعام. 
الإفطار وإذا بسيارة أعدت لأمتطيها إلى سلواد. 

نعم.. هكذا هو أبو الزلف يحترم ويقدر من يعملون معه. 

استدعاني مرة ليقول لي: يا أستاذ.. الناس راضون عما تكتب. 

قلت: إن أكتب من الناس وللناس. 

وقال متماً حديثه: الأستاذ الكاتب والمفكر المتعمق أنور الخطيب”؟ راض 
جداً عما تكتب (رحم الله أستاذنا أبا هاشم رحمة واسعة وطيب الله ثراه). 


قلت: لا يعرف الفضل من الناس إلا ذووه. 


(۱) انظر الخطيب في مقالة نور الخطيب» ص/91١‏ . 


عمو د أبو الزلف uy‏ 


وقال: والكاتب الكبير يوسف حن" راض عا تكتب لولا أنك تغرب في 
الأساليب»: 

وأجبت: الأستاذ يوسف حنا أديب كبير وأعجب لقوله إنني أغرب في 
الأساليب! 

وهنا تدخل يوسف النجار ليقول: لا تعجب ولا تغضب.. إنها المنافسة بين 
أبناء الحرفة الواحدة. 

والأستاذ أبو الزلف أو أبو مروان مفطور على الدقة في الأخبار أخذاً وعطاء.. 
موهوب في إيجاد لحمة التناسق في التبويب والترتيب.. ووضع الشىء موضعه 
اللائق.. فما من صحيفة تنشأ إلا ويحاول المشرفون عليها أن يحذوا حذوه.. وأن 
يسيروا على نسقه.. وسواء كان ذلك في أي من صحيفتيه الجهاد.. أو القدس.. 
وضع أحد المحررين أو الطابعين خاطرة شعرية لي وسط الصفحة في غبار مواد 
أخرى.. ونادى أبو مروان المسئول عن ذلك وكلمه با يناسب.. وقال له: هذه 
الخاطرة ضعها في الصفحة كذا رأس عمود.. وني إطار يضفي عليها جمالاً وحسن 
ترتيب. وهكذا عمله مع كل مادة يراد نشرها. 


وإذا أراد بعضهم إخفاء مادة أو تشويبها.. أو تأخيرها عن وقتها المناسب 


(1) يوسف حا :)۱۹۷٩-۱۹۸٩(‏ ولد في طنطا في مصرء عمل مترجماً للجيش البريطاني في فلسطين» 
ثم رئيساً للكتاب في دائرة حاكم غزة» تفرغ للكتابة الصحفية منذ ۱۹۲۹ء وتولى رئاسة تحرير 
جريدة فلسطين ما بين 1887-/4 15 سكن الأردن بعد النكبة» وبقي يعمل في الصحافة» له 
العديد من المؤلفات في الأدب والشعر.توفي في عمان. 


۳۸ رجال لقيتهم 
SRS‏ ا 
ولا يسمح لن تسول له نفسه أن يجعل هواه سلطانًأو نفوذا بحيث يضر غيره.. أن 
يكون مواه ذلك النفوذ أو السلطان. . وهكذا أوق ي الحزم من أطرافه. 

كانت الصحافة المصرية.. في فترة وجودي في الأزهر تلقب السيد داود 
بركات”" بلقب شيخ الصحافة.. وما أجدر أن يضفي هذا اللقب في بلدنا الأردن 
على أبي الزلف.. فهو شيخ صحافتنا في الضفتين بلا نزاع. 

كانت تمر على عملي في جريدة القدس فترات اتصال أو انقطاع.. وجاءني 
أحدهم متوساً أن أتشفع له عند أبي مروان ليجد عملاً في إحدى المؤسسات. 


وترددت قبل الإقدام. . لقد كنت في فترة من فترات الانقطاع عن العمل في 
جريدة القدس.. وأدركت حاجة ذلك الرجل المتشفع وأمله بي.. وذهبت إلى أبي 
مروان.. وعرضت عليه الأمر.. وهنا عمد إلى المسرة أو الهاتف.. فهاتف المسئول 
عن المؤسسة أو من له به أمل.. وعليها نفوذ.. وسرعان ما تم لنا ما نريد. 

وهكذا تكون الأريحية وصدق التعامل مع الناس على السواء.. وكنت وقد 
يجمح بي القلم.. أو يغرب الخاطر.. فأكتب ما لايرضى عنه المسئولون فيستدعي 
أبو مروان ليسأل عن تلك المادة أو من كتبها.. فيصر على أنها من مسئوليته وحده.. 
ولا يسأل في ذلك سواه نعم.. هكذا هو أبو مروان في نظر من ينصفون. 
)١(‏ أي: والفسادء ورد في لسان العرب: «وأصل العيث الفساد؛» انظر: ابن منظور» مصدر سابق» 

اا 

(1) داود بركات (۱۹۳۳-۱۸۹۷): كاتب وصحفي من أصل لبناني» بدأ عمله الصحفي كاتباً في 


صحيفة المحروسة: واشترك في إصدار جريدة الأخبار» أصبح رئيس تحرير صحيفة الأهرام عام 
١ه‏ له العديد من المؤلفات. 


أساتذة ومريّوق فلسطينيوخ 


EY 


كان معروفاً عنه رحمه الله إذا حل المدرسة وافد جديد من المعلمين ول يكن 
من الرملة تلقاه هو رفيقاً له. ودليلاً معاوناً حتى إذا استقر في حى من أحيائها 
سكداً وشراءاما يلزمه وتعريفاً على ما لآ بد منه للوافد الجذيد.. تركه مطمئناً عليه. 
راضياً عما صنع له. 

وكانت علاقته بزملائه المعلمين علاقة ود وإخاء وتعاون. إذا اعترض 
أحدهم أمر فيه تعقيد أو إشكال سارع إلى إيجاد الحل وإزالة أسباب الإشكال. 

كان الملقب الذي عرف به أكثر مها عرف باسمه العلم.. أو باسمه الكنية. 
هو لقب مولانا. عرف به في المدرسة أساتذة وطلاباً حتى مدير التربية والتعليم في 
يافا كان يخاطبه به قاتلاً: يا مولانا! 

وهو الأستاذ المرحوم طيب الذكر والسيرة إبراهيم أنشاصي.. من أهل 
رملتنا الغالية وكنيته أبو فيصل كان كريم النفس والخلق.. يغار على الدين 
والأخلاق. وأي تلميذ عرف عنه ولو كلمة صغيرة مما يمس جانب الخلق أو 
الدين كان يستسهل كل عقاب من المدير أو أي من المعلمين إلا عقاب مولانا. 

كنا نصلى في مدرسة الرملة تدريباً وتعلياً وأداء للواجب. وكان يطل على 
الطلاب وهم مصطفون للصلاة. فيتهلل وجهه. وتنبسط أساريره. ويقول: اللهم 


NEY‏ رجال لقيتهم 
أنشئهم إنشاء صا حاً. وكان رحمه الله وكثير من المعلمين يصاون مع الطلاب 
راضين مسرورين. كان يسكن في منزل في الرملة يقع في الجهة الشمالية الغربية 
من الحاووز. وكانت المنازل على جانبي الشارع الذي فيه منزله وأكثر سكانها من 
يعملون في التربية والتعليم. وكان حظي أن أسكن في منزل متواضع في ذلك الي 
الضغر. 

وقال لي الأستاذ عبد الرؤوف الريماوي” رحمه الله: أسكنت هنا في هذا 
الحي حي المعلمين؟ قلت: نعم. قال: فإذن أنت مرضي عنك من مولانا لأن 
أصحاب امازل قبل التأجير يسال نه؟ اهل نؤجر غلاناً؟ فإذا رضي تم الإيجار. 

كان رحمه الله حاضر البديبة.. أنيس المجلس.. خفيف الظل.. يرتاح له 
كل من يجالسه.. كان مقهى البلور”” على طريق يافا القدس مجمعاً للموظفين في 
امات راللد سل السرله. وات كان رع الس جا لرا الونقين. 
وليسوا أيضاً عن اعتادوا أن يجلسوا في هذا المقهى الذي عرفه الناس مكان تجمع 
للموظفين. وظهر فيا بعد أن هؤلاء الذين كانوا في ضيافة أبي فيصل هم من 
مسلمي يوغوسلافيا (البوسنة والهرسك) ومن بدو الضفة الشرقية جاءوا عونا 
للمجاهدين في منطقة يافا. وتلقاهم أبو فيصل مكرما مرحباً. 

نعم مولانا في عوائده من الأريحية وحب القيام بالواجب كا هو [يحب] 
الجميع. وكانت مدرسة الرملة يصل عدد تلاميذها أكثر من لف طالب.. ومن 
هنا كانت المناوبة تعتمد على ثلاثة معلمين.. هكذا كانت طبيعة المناوبة فيها.. 


(۱) عبد الرؤوف الريماوي :)۱۹۸٩-۱۹۱۰(‏ ولد في بيت ريياء عمل في سلك التعليم مدرساً 
ومديراًء استقر في الأردن بعد عام ۱۹٩۷‏ . 
(؟) اعتادت الكثير من النخب السياسية والفكرية الفلسطينية والعربية ارتياد هذا المقهى. 


الأستاذ إبراهيم أنشاصي e‏ 


ولكن مناوبة مولانا كان لا يشركه فيها أحد.. فهو وحيد في مناوبته.. ومع ذلك 
فالمدرسة في أروع حالات الضبط والنظام. 

كان يحوس بين الصفوف رافعاً صوته قائلاً: أنا النشاصي وكلكم تعرفون. 
نعم كان مرهوباً قوي الشخصية.. ومع ذلك لم يكن بطاشاً ولا ظالاً. 

قال المرحوم عبد اللطيف عابدين مدير المدرسة حينذاك: كنت في مكتبي 
وسمعت من وراء النافذة حديقاً خفياً.. قال أخد الظالبين للآخر: لا تشك 
المعتدي عليك للمدير. قال الثاني: أوصاني والدي أن أشكوه للمدير. قال الأول: 
يا أخي الشكوى لغير مولانا ذل! 

بلغ عدد المعلمين في تلكم المدرسة سبعة وعشرين معلً.. وكانوا جميعاً 
يجلونه ويحترمونه ويأخذون بمشورته في أمورهم العامة والخاصة. 

كنت في إجازة مرضية وذهب أستاذ ليشغل عني حصة في صف ثانوي.. 
وقال الأستاذ متفضلاً بالثناء علي : إن أستاذكم الشيخ عام فاضل. وهو مع معرفته 
الأزهرية أديب شاعر. واستمعوا إلى شيء من شعره. فهذه قصيدة له منشورة 
في مجلة الأديب البيروتية. وقرأ قصيدة من الغزل الواضح. وهنا تبرم الطلاب 
وتغيرت وجوههم غضباً واستنكاراً على الشيخ الأزهري رجل الدين الورع أن 
يقول شعراً في الغزل! وكأن| اهتزت منزلتي لدى هؤلاء الطلاب الطيبين. 

وعدت إلى الدوام المدرسي فوجدت تذمراً في المدرسة واستنكاراً. الشيخ 
يتغزل. وجاءني طالب متزن ليقول: ألك هذه القصيدة التي مطلعها: 


عاد الربيع إلى الربوع فأبشري بالصفوياذات الرداء الأحر“ 


)١(‏ بيت من قصيدة «ذات الرداء الأحمر» للشاعر فؤاد كامل. 


14 رجال لقيتهم 
فأجبته بالنفى. وقلت: لاذا هذه المساءلة؟ 
فأجاب: الأستاذ فلان نسب القصيدة إليك.. فأجبته مؤكداً نفيي نسبتها 
إلي. 
وتمضي بعض الأيام وإذا بالأستاذ أبي فيصل يزوروني في منزلي ليقول: : لقد 
وقع كل من يلزم توقيعه على هذه الشكوى ول يبق إلا توقيعك أنت عليها. 
وقرأت الشكوى.. وتعجبت منها ومما فيها. وقلت لأبي فيصل: ليس هذا 
الشعر لي. ومع ذلك ليس قول الغزل جريمة في الأخلاق أو الدين إذا كان الغزل 


لقد استمع سيدنا رسول الله ية إلى شعر الغزل ولم ينكر على المتغزل 
العفيف أن يتغزل.. 


فهذا الصحابي الجليل كعب بن زهير”"© قال بعد إسلامه قصيدة يمدح بها 
سيدنا رسول الله اة مطلعها في الغزل.. واستمع 

بانت سعادفقلبي اليوم متبول متيمإثرهالميفدمكبول 

وماسعاد غداة البين إذرحلت إلا أغن غضيض الطرف مكحول 

هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لايشتكي قصر منهاولا طول 

قال: ولكن العرف يستنكر على (رجال الدين) أن يتغزلوا في النساء. 
(۱) كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني» أبو المضرب (ت ٣۲ھ‏ = 146م): شاعر خضرم من آهل 


نجد» هدر النبي مه دمه» فجاءه كعب مستأمنا وقد أسلم» وأنشده لاميته المشهورة ومطلعها: 
«بانت سعاد فقلبي اليوم متبول» فعفا عنه النبي صل الله عليه وآله وخلع عليه بردته. 


الأستاذ إبراهيم أنشاصي 
قلت: لم يكن هذا الأمر مني.. 
قال: ومع ذلك نسب إليك ما لا يليق وهو تعد على مقام رجل دين. 
قلت: وما العقاب الذي تظنه يكون لهذا الزميل المتعدي؟ 
قال: فصله من جهاز التربية أو نقله تأديباً. 


to 


قلت: أما فصله فهو جريمة في حق أولاده. وأما نقله فليكن آخر العام نقلاً 
عاديا ليس مظنه انتقاص. 

قال: لم نكن نتصور هذا الموقف منك! 

قلت: يا سيدي أبا فيصل أرى القائمين بهذا الأمر مغالين ومسرفين في 
غلوهم. وتابعت قولي لأقول: لونفرض أنها جريمة وأين والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس. والأمر كله يسير.. لا يستحق هذه الزوبعة. وانتهت القضية 
المثارة وفي نفوس بعضهم عجب واندهاش. 

أعتقد أن أبا فيصل رحمه الله كان في الخمسينات من عمره.. وجاءت النكبة 
سنة ثهان وأربعين.. جاءت لتكون مؤشر عار وشاهد تفكك بين صفوف الأمة.. 
ونزح مولانا إلى غزة.. وكانت الصدمة عنيفة غير متوقعة. ألسنا أمة (خل السيف 
يقول)! نعم لم يحتمل الصدمة فتوفاه الله غريباً عن رملته الغالية وبيته المأنوس 
وذكريات أصدقائه المحبين. 

ولعل أستاذنا أبا فيصل كان من مواليد التسعينات من القرن التاسع عشر 
رحمه الله وأجزل سابغ المثوبة له. 

قد کان طب القلب رجيا: 


)١(‏ أغنية اشتهرت في تلك السنين للفنان محمد كحلاوي. 


555 رجال لقيتهم 


6 الحاج توفيق أبو السعود لكر 


[توفيق أبو السعود :)۱۹۸١-٠۹۰۲(‏ أكاديمي فلسطين» ولد في القدس» 
تخصص في علم اللغويات» انتخب أميناً عامل للجنة الوطنية في اللدء عمل معلا 
ومديراً ومشرفاً على التعليم في القدس وغيرها من المدن الفلسطينية» اشترك 
في تأسيس عدد من الجمعيات الفلسطينية مثل جمعية الحلال الأحمر الفلسطيني 
وجمعية المقاصد الخيرية]. 

سنة ١1946‏ كنت معلا للعربية في مدينة الرملة.. وكان تلاميذ مدرسة اللد 
يأتون إليها بعد إكالهم الصف الأول الثانوي. 

وكانت المدرستان لقريهم) ولكثرة التلاقي بين المنتمين إليهم|.. كأنبم| مدرسة 
واخدة. ومن هنا كنت أقابل الأنباء الواردة عن مدير مدرسة اللد الأستاذ توفيق 
العربية.. ومع ذلك لم يتيسرٌ لي لقاؤه شخصياً حينذاك. 

وجاءت نكبة ١1954‏ وتمت حلقاتها واحدة بعد الأخرى.. واستقرت بي 
الحال معلا في مدرسة سلواد الابتدائية. 

لم أكن عن وجودي في سلواد راضياً ولا مرتاحاً.. وكم أحسست بالراحة 
المفاجئة حين| تلقيت كتاباً بنقلي من معلم في سلواد إلى معلم للعربية في الرشيدية 
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كان المدير أبو سفيان بروحه ولطفه يخفف من أعباء العمل.. وبالرغم من 
بنشاط.. كان أبو سفيان حريضاً على الأخلاق.. ورفعة مستواها حرصه على 
العلم. ومن هنا كان حرصه على أداء التلاميذ للصلاة.. كما كان حريصاً على 
سلامة العقيدة.. وكثيراً ما كان يشاهد هو إماماً للتلاميذ يصلي بهم. 


نشرت قصيدة أتوجع فيها لحالنا.. وللشهداء الذين يتتابع سقوطهم.. 
موكباً وراء موكب.. وكانت المناسبة أن جماعة من المرضى في المستشفى الفرنسي 
مراك يوق قم في النطلقة الحرام عضو نحي فيه بول يق متهم إل الرفايت 
فأخرجهم الصليب الأحمر بعد سنين ودفنتهم الميئات الشعبية باحتفال حزين.. 
وكانت القصيدة ذات طابع حزين أيضا. 

ولم أنس.. ولن أنسى قولة أبي سفيان لي: أشكرك أشكرك أشكرك على 
قصيدة الشهداء.. وكان لتشجيعه هذا أكبر الأثر في استمراري وحرصي على 
التعلق بالشعر الوطني. . وإذ توثقت أواصر الصلة بين الإذاعة الأردنية وبيني.. 
علمت فيا بعد أن الذي حث الإذاعة على الاتصال بي هما الأخوان الفاضلان 
توفيق أبو السعود والشيخ يوسف النجار رمه الله. 

كانت تعام ناریا ترتبط بمناسبات. . وكان الأستاذ يريد 
أن أشترك فيها خطيباً. . وكنت أعتذر وأتغيب عن الاحتفال. . فيوجه إلي.. رحمة 


۸ رجال لقيتهم 
لله عليه السلام.. فأعتذر بشعوري با حرج أمام الجماهير.. فيضحك ويقول: وأي 
حماهير.. أليسوا من تلاميذك؟ 

فأقول: بلى ولكن يملا نفسيئ الحرج والرهبة.. حين الخطابة. 
فيها الأستاذ المدير أبو سفيان.. وكان رحمه الله ثائراً مثيراً.. بارع الأداء.. جياش 
العاطفة.. وضرب مثلاً با مجاهد العام والإسلامي الكبير عبد العزيز الثعالبي.. 
ضربه مثلاً للإصرار والإباء والإخلاص والوفاء في مقارعة الاستعار والغطرسة 


چ 


الأجنبية. 


ثم تلاه فضيلة الشيخ عبد الرحيم مريش*" رحمه الله.. فتكلم على أن خير 
علاج لأمتنا من كبوتها هو عودها إلى كتاب الله.. تنهج نېجه.. وتتخذه في حياتها 
دستوراً وإن سلكت هذه الطريق.. فهي مفضية بها إلى العزة والوحدة. 

وفاجأني عريف الحفلة التلميذ النابه حينذاك السيد شحادة الأنصاري”" 
بقوله: والآن سيلقي علينا خطيب الحفلة أستاذنا. . كلمته التوجيهية. 


وقلت له فوراً: أنا لست من الخطباء.. ولم يجب بشيء.. ورأيت أبا سفيان 


(1) عبد العزيز الثعالبي :)١1454-١141/0(‏ مفكر تونسي وزعيم مناضلء تأثر بمحمد عبده ورشيد 
رضاء اشتغل في تونس بالصحافة والسياسة» وعرف عنه معاداته للاستعمار» اعتقل عدة مرات» 
ترأس حزب الدستورء له العديد من المؤلفات. 
(۲) عبد الرحيم مريش: : ولد في الخايل: عمل في التدريس في مدارس القدس» وعمل مشرفا تربوياً. 
(۳) شحادة الأنصاري: ولد في القدس» درس في مصرء كان من نشطاء جماعة الإخوان المسلمين في 
خمسينيات وستينيات القرن الناضي. 


الحاج توفيق أبو السعود i‏ 


يشير إلى أن أتقدم.. ووقفت وراء ا منصة.. وقلت في نفسي: لا بد مما ليس منه بد . 
فانطلقت في حديث استقيته من كلمتي الأستاذين الفاضلين رمه الله.. وتذكرت 
شيخنا في الأزهر (شلترتا) ره الله وهو يخطب.. فحاولت أن أقلده.. كات 
فرائصي ترتعد.. وإحدى رجلي تهتز.. ولكني استمررت أخطب كأنني خطيب.. 
حتى انتهيت وإذا بالقاعة يضج بها التصفيق.. وقاك ايو مقي قا سانا . 
كلمة رائعة.. أحسنت. 

هكذا كان الحاج توفيق أبو السعود عامل خير ومصباح دلالة.. ودليل خلق 
ووطنية. وهل ينسى أحد أن العامل المباشر لبناء كلية الهندسة في بئر زيت هو كبير 
أمناء جامعة بئر زيت بتبرع العقاد" السخي؟ 

قمت بزيارته في مرضه الأخير أنا والأخ فضيلة الشيخ محمد نافع”".. فكان 
رغم المرض مبتساً في حيوية رائعة تملأ نفوس زائريه أملاً وثقة بشفائه. 


رحمك الله يا أبا سفيان.. ستبقى في ذاكرة أمتك من الخالدين. 
OO)‏ 


)١(‏ انظر ترجمة شلتوت في مقالة محمود شلتوت» ص17. 

(۲) عمر العقاد (۱۹۲۷): رجل أعمال فلسطيني مشهورء ولد في غزة» عمل رئيسا لعدة بنوك عربية 
ورأجتبيك سن قرا كة العقاد للاستثيارات في السعودية» عضو مجلس أمناء مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» عضو مجلس الصندوق القومي الفلسطيني. 

(۳) محمد نافع :)۱۹٤۷(‏ مدير أوقاف رام الله السابق» ولد في القدس» درس في الأزهر» عمل 
مدرساً في أكثر من مدرسة» ساهم في كتابة حديث الجمعة في جريدة الفجر المقدسية» اعتقله 
الاحتلال عدة مرات. 


1 رجال لقيتهم 


[ راضي عبد الهادي (۱۹۸۲-۱۹۱۰): وكيل مساعد في وزارة التربية 
والتعليم» ولد في نابلس» درس في القدس ودمشق» تخرج من الكلية العربية في 
القدس عام ١۱۹۲ء‏ عمل مدرساً ومديراً في المدارس الفلسطينية» أسس مع 
آخرين جمعية الشبان المسلمين في نابلس» متصرف لواء الكرك ثم البلقاء» آلف 
عدداً من الكتب المدرسية في مواضيع ختلفة]. 


سنة ۱۹١۷‏ كنت لا أزال معلا في ثانوية رام الله. في تلك السنة ذاتها أصابني 


التهاب الوريد وعطلني عن مواصلة القيام بعملي. 
الذي أقطن فيه في البيرة. 


لا أزال أتخيل مدامع الأستاذ المرحوم راضي عبد ال مهادي تتساقط على مكتبه 
وهو مكب عليه. واضعاً رأسه بين يديه. 


هذه العبارة تلفظ بها جاري في مدينة البيرة السيد محمد عودة# الموظف في 
مكتب التربية في القدس حينذاك. 
وسألته: لماذا يبكي أبو وائل؟ 


قال: حينما جئت أنت في شأن مرضك بالأمس إلى المكتب مسستعيناً بعصا 


راضي عبد اهادي ۲۱ 


تتکئ عليها.. ثم خرجت من عنده ذاهباً.. دخلت عليه لبعض الأمر. فوجدته 
كذلك. 

وسألته: لماذا تبكي يا عمي أبا وائل؟ 

قال: أبكي لهذا الشيخ الذي خرج لتوه من عندي. 

-ولماذا؟ 

-هذا شيخ أعرف انا ظروفه وكبير مسئوليته. ومدى جهده. وهو محسن في 
اداء واجبه. إلى شاعرية مستفيضة. ومع ذلك يصاب بهذه العراقيل! 

- شفاه الله لكن لا تبك يا عم أبا وائل. 

وواصل جاري حديثه ليختمه قائلاً: هكذا كان أبو وائل! 

وأطرقت قليلاً. وقلت خاري: ليس غريباً عل إنسان تبيل. عميق الحس أن 
يتعاطف مع الناس.. ولا سيا من يصابون بأثقال الحياة وأرزائها. 

كنت مرة في مكتبه في القدس لبعض شأني.. ودار الحديث عن الشعر فقال 
محمود. ذلك الشاعر ذي الوجدان الإنساني النبيل. وأردف ليقول: هل تدري أن 
هيئة محلية طبعته.. وهذه نسخة أهديتلي. وأنا أقدمها لك لتقوم بدراسة عنه. 
وشكرته ووعدته بإرجاع النسخة الهدية إليه. وجاء أبو وائل رحمه الله في بحر 
الأسبوع إلى مدرسة رام الله الثانوية.. ليقول لي: شكراً لك. وتقديراً على دراستك 
عن الديوان التي أذيعت أمس.. وقد سر بها كل من استمع إليها. 

قلت: الحمدلله.. وما ضنعت إلا واجبي..وشكراً لك عل تشجيعك. 
وإعارتك لي الديوان. 
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وقد شهر أبو وائل بأخلاقه وحبه أمته. والأخذ بيد من كبا" بهم الزمن. 
وكان يؤثر الدقة والنظام مع كريم لطفه. معلا ومديراً ومديراًلمكتب التربية. وكان 
للمعلمين مرشداً حانياً.. ومع أن المدارس تشعر بضيق وحرج إذا زارها المفتشون. 
ولک ر اضيا رجه الله كانت المدارمن تشعر بممترة ورضاً إذازارنها. 

كان بعض المديرين يتعالى بكونه مديراً. ويعامل المعلمين معاملة مدير (عالى 
المقام) لا تباع له (أدنى منه شأناً) وسلاح التقريز السنوي في يده سيف مسلط 
خیف.. كان راضى رحمه الله ضد هذا التصرف من بعض المديرين. كان شاعراً 
دقيق الحس. يريد أن يبني النفوس قبل المياكل المادية. كان يقسو على كل مدير 
يستغل كونه مديراً.. كان بتصرفه يقول: أنا مع الضعاف. 

حادث رجلي الذي أتعبني في حياتي التعليمية.. اضطرني أن أطلب انتقال 
عملي من رام الله إلى سلواد. لأكون قريباً من والدتي رحمها الله. فأخدمها بنفسي.. 
وتملاً نفسي بروائع حكاياتها. 

فأجابني: ومع شديد حاجة المدارس في القدس أو رام الله إلى معلم العربية 
فسأعمل على تلبية طلبك إن شاء الله» وشكرته ممتناً. 

وكانت اعتبارات تقتضي إبقائي في رام الله أو نقلي إلى الرشيدية في القدس 
وأصر رحمه الله على تلبية طلبي. وقال: راحة النفس تساعد على صحة الجسم. 

وراضي من مواليد نابلس من أسرة عريقة. ولد سنة 111١‏ وتنقل في تعلمه 
من نابلس إلى دمشق إلى القدس. وبعد تخرجه في دار المعلمين سنة 1145 عين 


)١(‏ أي: الأخذ بيد من تعثر بهم الزمن» ورد في لسان العرب أن الكبوة: «الوقفة» تكون عند الشيء 
يكرهه الإنسان يدعى إليه أو يراد منه كوقفة العاثر». ابن منظور» مصدر سابق. ٠۲٠۴/٠١‏ 


راضي عبد اهادي Yor‏ 


في الرملة أستاذاً للاجتماعيات. وقد واصل التقارب بين المدارس لإنماء مشاعر 
الشباب الدينية والفلسطينية.. وقد عمل على إنشاء جمعية الشبان المسلمين بيافا. 
وظل يتنقل في وظائف رسمية أردنية إلى أن أحيل إلى التقاعد/1951. 


مر رهر هر 
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© ربحي العارف 2 (0ر 


[ربحي العارف :)١19/5-١5017/(‏ تربوي فلسطيني» ولد في القدس» تلقى 
تعليمه في الكلية العربية» كان مديراً لمدرسة سلواد في ثلاثينيات القرن الماضي» 
الدب نليم قي الكويت: عمل وقيساً لبح الكويية التي كانت تاي افا عون 
لاختيار معلمين للعمل في الكويت وذلك في سنوات الخمسينيات» مدير المعارف 
في الكويت سابقاً]. 

كان إضراب ١915‏ إضراباً عارماً. تفجرت فيه القوى الشعبية. في حنق 
غاضب على الانتداب البريطاني. ذلك الإضراب الذي تحول إلى ثورة شعبية 
متأججة على الأوضاع. وقدعمّت الثورة وترامت فشملت البلاد. مدنها وقراها.. 
وكانت أنباء متوجسة مترقبة تملأها الخشية والخوف. وخلاصتها أن قائد الثورة 
الأكبر فوزي القاوقجي وثواره معه. محاصرون في وادي الخشنة في شمال 

وتقول الأنباء: إن قوة بريطانية من قوى الانتداب هي التي قامت بالحصار. 
وما مقدار هذه القوة؟ تقول الأنباء: إنها عشرات الألوف! 
)١(‏ فوزي القاوقجي ٠(‏ -/141717): ضابط في الجيش السوري وقائد جيش الإنقاذ في حرب 


عام ۱۹۸ ولد في طرابلس» أصبح ضابطا في الجيش العثماني عام ۲١۹٠ء‏ عمل في خدمة املك 
فيصل» » ساهم في تشكيل الجيش السعودي» شارك في ثورة ١1775‏ في فلسطين» توفي في بيروت٠‏ 


ربحي العارف Yoo‏ 


وأصبح القاوفجي وجماعته وجهاً لوجه. مع هؤلاء الإنجليز الذين يملكون 
الطيارات والسيارات الحربية على اختلافها. 

وتسارع الفلسطينيون من شتى أنحاء فلسطين مدججين بالسلاح. بنادق 
على اختلافها. وفئوس وبلطات وخناجر.. إلى آخرين تسارعوا بإيمانمم وأيدههم 
الخاوية. وكان لسلواد إسهام واضح في هذه النجدة الغاضبة.. وقد هب من أبنائها 
حينذاك نحو أ من أربعين أو خمسين. 

بلغ عدد الثائرين من أهل فلسطين نحواً من مائة وسبعين ألف مقاتل. 
كما تردد في روايات من حضروا للإنجاد. وأحاط المنجدون بالقوة البريطانية.. 
طوقاً أكثر عدداً وكثافة وحماسة. 

وكانت الأنباء العالمية تتوقع ملحمة كبرى يكثر ضحاياها من الجانبين. 


البريطانية حتى تنسحب. ثم رجوع كل جمعة إلى مقرها. وانفض الطوق عن 


ورجع أهل سلواد يحيطون بقائدهم حينذاك المرحوم محمد خلف”" أو كا 


(1) لم يتجاوز عدد المنخرطين في فصائل الثورة الفلسطينية الكبرى 1119-1915 حسب أغلب 
المصادر التاريخية ثانية آلاف مقاتل؛ لكن تجمعات كبيرة للمقاتلين في الأرياف كانت تعمل في 
نطاق الثورة ضمن نظام الفزعات» وتقدن بعشرات الآلاف. 

(۲) محمد أحمد الشيخ خلف عطية أبو النمر (۱۸۷۳-٠۱۹۷)ء‏ ولد في سلواد التحق بالكلية 
العسكرية في إسطنبول في العام ١۱۸۹ء‏ وتخرج منها ضابطاً شارك مع الجيش العثماني في ا حرب 
العالمية الأولى» انضم إلى البوليس» وخدم في القدس إبان الانتداب البريطاني» شارك في ثورة 
م 


كه" رجال لقت 
لغيتهم 


كان يلقب أبو نمر. وزحف كثير من أهل البلد لملاقاة العائدين يتقدمهم مدير 
المدرسة الأستاذ ربحى العارف. كان الأستاذ يلبس بدلته الرمادية. وهو الوحيد 
الذي كان يلبس طربوشاً. فكان بذلك يلفت إليه أنظار الزاحفين للقاء. 

كانت طلقات بنادق العائدين متتابعة. ابتهاجاً بعودتهم وتحقيقهم ما أرادوا. 
ووصل العائدون وفي أرض فسيحة جلس الجميع. 

وهنا يعتلي على صهوة صخرة مرتفعة الأستاذ ربحي العارف. ويعم 
الحاضرين سكون مشوب بالترقب وتتصوب الأنظار نحو المدير على صخرته 
العالية.. وينطلق ليقول مرتجلاً.. وأستعيد من خطبته ما علق بذهنى قدر ما أتذكر: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

يا أحفاد أبي عبيدة”".. يا شباب الأمة الذائدين عن حياضها. 

سلام الله عليكم. ورعاكم حيث| تكونون. 

إن قيود الظلم... وسلاسل الغاشمين الطغاة لن تحطمها إلا قبضات 
الشباب. وعزائ الثائرين.. الذين لا يقرون ولا يرضون استبداداً غاش].. وظلاً 


(1) تم استقبال المجاهدين عند عراق الخاروف» وهي صخرة ضخمة مشهورة أثيرت حوها بعض 
الأساطير. وكانت في حينه آخر العمار في البلدة من جهة الجنوب. 

(۲) يعتقد بعض كبار السن في سلواد أدبم ينحدرون من نسل الصحابي الجليل أي عبيدة) وهو أبو 
عبيدة بن الجراح الفهري أمين هذه الأمة» وأحد العشرة من السابقين» اسمه عامر بن عبد الله 
الجراح» اشتهر بكنيته والنسبة إلى جده» شارك في الفتوحات الإسلامية في العراق وبلاد الشام؛ 
توفي في طاعون عمواس الشهير في فلسطين. 
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وهنا تنطلق العيارات النارية.. تشق أجواز الفضاء.. في أصداء ترددها 
بطون الأودية العميقة. واستمر الخطيب على هذا النحو من العبارات المثيرة 
قدر نصف ساعة. وهنا يترجل أو ينزل من على الصخرة ليعانق هؤلاء الشباب 
العائدين واحداً بعد آخر. 

كان الناس يتحادثون فيا بينهم فيقولون: هذا الأفندي المتواضع ليس من 
أبناء المدن المتعالين. وكانوا يتعاملون معه على أنه ابن قريتهم. ويكنون له بالغ 
الاحترام ووافر المحبة. 

كان أبو زياد رحمة الله مسك ولا تربؤياً كبيراً في ذولة الكويت.. وكان أل 
سلواد.. ولا سيما الذين تتلمذوا عليه تربطهم به صلات من الود وثيقة.. فلا 
يعترض أحدهم عائق أو يقع في مشكلة إلا لجأ إليه. لينقذه ما وقع فيه. 

وني صيف سنة ۱۹٠١‏ أخبرني الأستاذ الصديق أحمد بدوي كال رحمه 
الله بعودة أبي زياد إلى منزله في القدس ليقضي فترة عطلة الصيف بين أهله وذويه 
قائلاً: هل تحب أن تسلم عليه؟ فأجبته: نعم. ثم رجوته ألا يخبره عني أو عن 
اسمي.. حتى نرى هل يعرفني بعد غياب نحو عشرين عاماً. 

واستقررنا في منزل أبي زياد بعد تبادل عبارات التحية والمجاملة. وأخذت 
نظرات التفرس أو التعرف تنطلق بيننا.. وطلب أبو زياد من أهل بيته إعداد الشاي 


(1) أحمد بدوي کال ٤(‏ ۰ ۱۹۷۹-۱۹) : ولد في القدس» درس في الكلية الأهليةء ثم أصبح مدرسا 
في مدرسة سلواد لمادي الرياضيات والدین» كما كان ناشطاً كشفياً» وهو من الأشخاص الذين 
نصحوا الشيخ فتح الله للدراسة في الأزهرء زامل الشيخ فتح الله في التدريس بعد النكبة في 


مدرستى العمرية والرشيدية. 


لا رجال لقيتهم 
وتناولنا الشاي في كئوس صغيرة سماها الأستاذ (استكانات"). 
وقلت: لا يزال الأستاذيحب العربية ويستعملها في لغة التخاطب. 
فقال: نشأنا عليها.. وجبلت بها نفوسنا.. وهي لغة الكتاب الكريم. 
وقلت: ألاحظ على واجهات منزل الاستقبال صوراً بأوضاع شعرية.. 
تلفت الأنظار.. فهل أستاذنا فنان أو مغن.. أو شاعر؟ 
قال؛ أنعب القن والشعر ولست فاناولا شتاعراً. 
ثم نظر مستفسراً وقال بلهجة يشوبها ابتسام رقيق: أرى ضيفنا الكريم 
يتحدث عنا ويشرح أو ضاعنا النفسية ونحن لا نعرفه!. 
قلت: أمر المعرفة عليك. وأستطيع أن أقول: لم أتتلمذ عليكم.. ولو بقيت 
ق اللدوسة لتت تلميذا لكم: 
قال: في أي بلد وني أي مدرسة وني أي فترة من التاريخ؟ 
قلت: لو أجبت بالدقة عن هذه الأسئلة فلن يخفى أمري على الأستاذ 
الفاضل. 
قال: وكيف أعرفك ولي في الكويت سنون وسنون!؟ 
قلت: أحكي قصة فيها نوع توضيح. لقد كنت مديراً لمدرسة بلدة كذا 
)١(‏ جمع مفردها استكان» وهو كوب الشاي» وأصلها إنجليزي» نقلها الجنود الإنجليز وقت 
الاستععار البريطاني للدول العربية» وهي مجموعة كلمات» 6356 أي الشرق» م أي شاي» 


ص أي إناء» ومجموعها: ههه 162 اوةه والمقصود: قدح الشاي الشرقي. 
انظر http: //www.t22b.com /vb /showthread.php?t=6458‏ 


واستقبلت أبناءها إذ عادوا من رحلة إنجادهم للقائد القاوقجى. وقد أحاط به 
جيش الانتداب. لقد استقبلت الأبناء العائدين بخطبة حماسية رائعة. ارتجاتها وقد 
علوت صخرة عالية بعض العلو كأنها منبر مرتفع. 

فأطرق الأستاذ برأسه يستعيد الماضي وأخذ يقسم نظره بين الفراغ وبين 
النظر إلي ليتفرس. 

وهنا قلت منجداً معيناً بحادثة متميزة فقلت: 

يا أستاذنا الفاضل تعلمرة أن الأزهر الشريف يشترط :فيمن يريذون 
الانتساب إليه أن يحسنوا العربية نطقاً وكتابة.. ول أكن أعرف من القواعد شيئاً.. 
وطلبت منكم شهادة مدرسية. فأردت امتحاني بها. فأمليت علي شيئاً أكتبه على 
اللوح. ولست أدري مدى رضاك عا كتبته. ثم سألتني: ما الفاعل؟ 

استغربت أنا السؤال. ومع ذلك أجبت قائلاً: الفاعل الذي يشتغل في 
الؤوقة: 

وهنا الطامة لقد انفجر بعض الأساتذة ضاحكاًء ىا أخذ طلاب الصف 
السابع يتضاحكون في سخرية وتشف معأ وقال أحدهم: (هذا بدو يصير شيخ!) 
وسألتني: إل آي صف وغملت؟ قلت: الرابعءومن كان يعلمك؟ قلتة ال ماد 
بدوي كال والشيخ عبد الرحمن الريهاوي”2» وماذا كانت درجتك؟ قلت: الاول. 
وهنا قلت: الأول الأول. كأنك تستنكرء وقلت على الفور: لعل سجلات المدرسة 


م اللهء درس العلوم الشرعية في 


الو ااام ار ا 
ضي؛ ود من ات الم 


الأزهر» درس في مدرسة سلواد في عشرينيات وثلاثينيات القرث 
علي الرهاوي. 


1 رجال لقيتهم 
موجودة؟ فأجابنى الأستاذ: عرفتك أنت ابن أخي الحاج عبد العزيز. 
ثم قال الأستاذ: لقد كان امتحاني لك توفيقاً من الله. 
قلت: وكيف؟ 
قال: لقد حفزك ذلك الموقف لتجد وتجتهد حتى كنت أحد المختصين في 
قلت: استغفر الله العظيم يا سيدي الأستاذ بل أنت والأستاذ أبو عبد الله 
رحم الله هؤلاء الأساتدة.. لقد مضوا ومضت أيامهم.. وهم لدي لا 
يزالون أحياء في عالم الذكريات.. أتذكرهم حيناً بعد حين. 


(بر زنير رهم 
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[عبد اللطيف عابدين: وزير التربية والتعليم الأردني السابق» ولد في الخليل» 
تنقل في عدة وظائف في سلك التربية» وكان مدرساً ومديرا ثم مدير لمديرية التربية 
والتعليم في الخليل» عاش ني الأردن حتى وفاته]. 

السنة هي ٠١۹٤١‏ وقد رتبت وظيفتي في دائرة المعارف الفلسطينية.. كا 
كانت تسمى حينذاك.. في المدرسة الثانوية في الرملة البيضاء ذات المسجد الأبيض. 
وقد أعلمني مدير المدرسة السيد عبد اللطيف عابدين رحمه الله أنني سأعلم مادة 
التربية الإسلامية ومادة العربية في صفوفها الثانوية. 

وكان المدير لا يرى إلا هاشاً باشاًفي تودد ولطف مع المعلمين.. وكان 
عدد المعلمين يدنو من العشرين.. والمدرسة كانت كبيرة.. ذات شعب ابتدائية 
وثانوية.. ووصلت صفوفها الثانوية الثالث الثانوي. وكان أبو الحاج كما كان 
يسميه المعلمون حازماً مهذباً عقلانياً يتحاشى التصادم مع المعلمين.. ولكنه يحل 
المشاكل بلطف وحسن صنيع. 

وبدأت العمل. كان اليوم الأول برفقة معلم العربية السابق. الذي عين 
مفتشاً للتربية الإسلامية الأخ المرحوم الشيخ علي صبري”".. تولى هو الشرح 


. ١ انظر ترجمة صبري في مقالة علي صبري ص17‎ )١( 


YY‏ رجال لقيتهم 


والتعليم والتعامل مع التلاميذ.. وكأن| أراد بذلك إرشادي وتوجيهي.. وقلت 
في نفسي لعل هذه رغبة المدير أيضاً.. وني الحق أني شكرت لما هذه العناية بي 
وتوجيهىي. 

وذات يوم فاجأني أبو الحاج بهذا السؤال: هل يجوز أن تقام جمعتان في بلد 
مثل الرملة؟ وأجبته: إذا كان المسجد يتسع لعامة أهل البلد.. فلا يجوز التعدد. 
قال: المسجد كبير.. وقد رأيته ولا يملأه المصلون.. ومع ذلك أراد الأخ (...) 
أن يقيم جمعة ثانية في المدرسة.. الأمر الذي أثار احتجاج أهل الرملة. ولا سيا 
المشايخ. قلت: الناس بحاجة إلى توثيق لا إلى تفريق. قال: وإذ قلت له لا ينبغي في 
البلد الواحد ما دام المسجد الواحد متسعاً إقامة جمعة ثانية.. غضب واتهم الإدارة 
بمحاربة الدين. قلت: الحكم الشرعي واضح.. لا ينبغي التعدد في مثل مدينة 
الرملة. 

وقد كان أبو الحاج على معرفة بالعربية ناضجة. فقد كان قد اجتاز ما يسمى 
(الامتحان الأعلى) وكان معمولاً به فترة الانتداب البريطاني. كا كان شغوفا 
يتزويد نفسهيالمعرفة» ومن هیا فقد كان وؤنه للمعلمين وأدائهم ومعرفتهم وزناً 
صادقاً. (فوجئت ذات يوم بتقديم عريضة طلب مني أن أوقعها.. وقرأتها قبل 
التوقيع.. وإذا بها تتضمن.. أثناء غيابي في إجازة مرضية.. ذهب أحد الزملاء 
بالنيابة عني ليقوم بأداء درس في العربية فلم يجد إلا الثناء على أستاذ العربية في 
المدرسة وقدرته الممتازة وأنه شاعر وأديب.. ومن شعره هذه القصيدة الغزلية 
المنشورة في مجلة الأديب البيروتية والتي مطلعها: 

عاد الربيع إلى الربوع فأبشري بالصفو ياذات الرداء الأحمر 
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واستنكر بعض التلاميذ أن يكون للشيخ شعر غزلي.. وثاروا وفزعوا إلى 
المدير وأولياء الأمر واستنكر بعضهم صحة نسبته إلى الشيخ.. وإذ رجعت من 
إجازتي المرضية سألني بعض التلاميذ المشفقين علي : أأنت قلت هذا الشعر وأراني 
بعضاً من القصيدة فأجبته بالنفي.. وأعلمته أنها لشاعر لبناني وهي منشورة في جلة 
الأديب. 

وإذا بالتلاميذ وبتنسيق مع الأساتذة يقدمون باسمي دعوى إلى مدير التربية 
المرحوم مصطفى الدباغ"“ وبتواطؤ معه.. يطلبون فيها فصل المعلم من عمله 
بتهمة التزوير والقدح. 

وأخذت الشكوى وذهبت إلى المدير وبعض المعلمين.. وقلت هم: ما هو 
موقفي أمام الله حين| أكون أنا السبب في قطع رزق أسرة هذا الزميل وجوع أطفاله؟ 

قلت: ألا نكون متسامحين؟ قال المدير: بلى.. وأحسن الله إليك. 

وبع وني الخمسينات استقر أبو الحاج مديراً للتربية في القدس.. 
وف تلك الأثناء حصلت مشكلة بين مدير مدرسة في القدس وحارس فيها جم 
على المدير.. كان يربطني با حارس قرابة ما.. وكان المدير من تلاميذي ورجوته 
أصبحت في يد مدير التربية. 
)١(‏ مصطفى مراد الدباغ (۱۹۸۹-۱۸۹۸): ولد في يافاء حدم في الجيش العثماني» عين مديرأ في 


المنشية في يافا ثم مدرسة الخليل» ومفتش للمعارف في نابلس» جا إلى سورياء عين وكيلا لوزارة 
العارف الأردنية في الخمسينيات: ثم مديراً للمعارف في قطر, نشر العديد من الكتب. 


4 رجال لقيتهم 

وذهبت إلى مدير التربية السيد أبي الحاج. فقال: أنا لم أرفع القضية إلى معالي 
الوزير.. وإذا تسامح مدير المدرسة وسحبها فأنا موافق.. وجاء مدير المدرسة 
وسحبها وانتهت. وإذ كنا في حجرة مدير التربية أبي الحاج تلفت إلي ضاحكا 
وقال: أنت أنت.. تحب التسامح في المشاكل.. هل تذكر مشكلة الرملة؟ قلت: 
أذكر. وأنت لك فضل الاستجابة يا أستاذنا. 

وجاء مفتش للعربية علي وأنا في سلواد.. ولم يجر بينه وبين الصف شيء 
يذكر.. وأراد أن يكتب في حق المعلم أنه ضعيف. وقال له بعض المعلمين: هل 
يصدق أحد هذه النتيجة؟ فقال المتفش: أكتب أنه متوسط. وعلمت بالقضية 

فقال: ماذا جرى؟ 

وحدثت مدير التربية ب جرى. 

فقطب بين عينيه مندهشاً وقال: لا هتم بهذا الموضوع سأبحثه أنا. وإذا 
بالباب ينفتح وإذا بالقادم المفتش نفسه. 

وقلت متابعاً: هذا الأستاذ المفتش جاء. 

وقال المفتش فوراً وقد عرف بحدسه القضية: التفتيش أمانة. 

وأجبته فوراً: وما قلت أنا أن التفتيش خيانة.. وتداركت قولي فقلت: وإنه 
لدراية وفطانة. 

وهنا نظر المفتش محتاراً وإذا بمدير التربية يشير إليه بالخروج ولم يطل الزمن 
حتى صدرت إرادة ملكية بتعيينه وزيراً للتربية والتعليم. 


الأستاذ عبد اللطيف عابدين 1° 


وقد كان رحمه الله عملاً دءوباً.. ونفساً تواقة لمعالي الأمور.. وظلاً للعدالة 
لا يظلم.. ماعلم ذلك.. في ظل إشرافه.. أحد أحداً. 

رحمك الله يا أبا مازن فقد كنت مثالاً للعامل المخلص بإحسان وإتقان ولن 
ينسى العارفون ذكراك. 


كلت 1ت » 


ih 


6 المصادر والمراجع 7/0 


أولاً: المصادر 


0 


ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي» فتح الباري شرح صحيح البخاري» بيروت» دار المعرفة» 
طلا 


. أبو داود السجستانی» سليمان بن الأشعث. سنن أي داود. تحقيق الألباني؛ ببروت» دار الكتاب 


العربي» ط: بلا سنة الخخر: بلا. 


أبو علي القالي: إسماعيل بن القاسم» الأمالي في لغة العرب» بيروت» دار الكتب العلمية» ط: با 
۱۹۷۸-4۸ م. 


. أبو عيسى الترمذي السلمي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح سنن الترمذي» تحقيق: أحمد 


محمد شاكر وآخرون» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط: بلا سنة الجر بلا. 


: الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء بيروت. دار الكتاب 


العربي» طعى 5٠6‏ اه. 

الأصفهاني: أبو الفرجء الأغاني» تحقيق: سمير جابر» بيروت» دار الفكر» ط۲» سنة النشر: بلا. 
البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
ية وسننه وأيامه المعروف صحيح البخاري» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق 
النجاةء ط۱ » مكان النشر: بلاء 5171 1ه. 


٠‏ البيهقي» أحمد بن الحسينء الأسماء والصفات» تحقيق: عبد الله بن محمد الجاشدي» جدة مكتبة 


السوادي» ط١ء‏ سنة النشر: بلا- 


1 التنوخي البصريء المحسن بن علي بن محمد الفرج بعد الشدة, تحقيق: عبود الشالجى» بيروت» 


دار صادرء ط: بات 1172944 ه-15910/8م. 


المصادر والمراجع 


1 


AF 


15 


4 


. الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمرء المستقصى في أمثال العرب» بيروت» دار الكتب العلميةء 


طى ۱۹۸۷. 


1 الطبراني» سليمان بن أحمد, المعجم الكبير» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء الموصل» مكتبة 


العلوم والحكم. ط۲٤٤ ۱۹۸۳-۱٤۰‏ . 


. الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير» تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبارء 


تحقيق حمود محمد شاكر» مطبعة المدني» ط: بلاء مكان وسنة النشر: بلا. 

المروزي» محمد بن نصر بن الحجاج» السنة» تحقيق: سالم أحمد السلفي بيروت» مؤسسة الكتب 
الثقافية» 5١81١‏ ١ه.‏ 

النيسابوري» مسلم بن ا لحجاج» المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
كَل المعروف صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار إحياء التراث العربي» 
ط: بلا» سنة النشر: بلا. 


. ا هندي البرهان فوري» علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي» كنز العمال في سنن الأقوال 


والأفعال» تحقيق: بكري حياني وصفوة السقاء بيروت» مؤسسة الرسالةء طه» ١١٤٠١ه-‏ 
11م. 


ثانياً: المراجع 


ا 


NV 


.1۸ 


الألباني» محمد ناصر الدين بن الحاج نوح» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السيئ في الأمة» الرياض» دار المعارف» 51171 ١ه‏ 1997م 

الألباني» محمد ناصر الدين» السلسلة الضعيفة» مكتبة المعارف» ط: بلاء الرياض» سنة النشر: 
بلا. 

بركاث» بشير» شخصيات القدس في القرن العشرين» القدس» مؤسسة دار الطفل؛ العرربي؛ 
ل 


. الحسينى؛ إسحاق موسى» الإخوان ا مسلمين كبرى الحركات الإسلامية ا معاصرة بيروت» دار 


بيروت للطباعة والنشرء ط ٠۹۰١۰٩۲‏ . 


: الحوت: بیان نويبضص» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين ۱۹٤۸-۱۹۱۷‏ كفر قرع؛ 


دار الهدى للنشر والتوزيع» ط۳ .١1958‏ 


A۸ 


رجال لقيتهم 


7 شاهين» أحمد عمرء موسوعة كناب فلسطين في القرن العشرين» غزة» منشورات المركز القومي 
للدراسات والتوثيق؛ ط ”ا ١٠٠1م.‏ 

”". الشريف. كامل؛ الاخوان المسلمين في حرب فلسطين» القاهرة الزهراء للإعلام العربي؛ طا 
/1ا4ة ١‏ . 

71 . العقيل» المستشار عبد الله» من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة؛ بيروت. دار البشي 
طلاء م١5‏ 

ثالثاً: معاجم وقواميس 

4 ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء 
دار الفکرء ط: بلاء مکان النشر: بلاء ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م. 

.٥‏ ابن منظور» محمد بن مكرم» لسان العرب» بيروت» دار صادر» ط١‏ سنة النشر: بلا. 

al‏ رينهارت بيترآن دُوزِيء تكملة المعاجم العربية» نقله إلى العربية وعلق عليه: محمّد سليم النقيمي 
وجمال الخياط» وزارة الثقافة والإعلام الجمهورية العراقية» ط ۱ء من .٠٠٠٠-۱۹۷۹‏ 

¥ قمر أحمد ختار عبد الحميد» وآخرون» معجم اللغة العربية المعاصرة عالم الكتب طا 
84ه-108م. 

۸. مرتضى الرّبيدي» محمد بن حمّد بن عبد الرزّاق الحسيني؛ تاج العروس من جواهر القاموس» 
تحقيق مجموعة من المحققينء دار ا هداية» ط: بلاء مكان وسنة النشر: بلا. 

9. مسعود» جبران» الرائد معجم لغوي معاصرء بیروت» دار العلم للملايين» ط ۱۹۹۲۰۷ . 

."٠‏ مصطفىء إبراهيم» وآخرون. المعجم الوسيط» دار الدعوة» ط: بلاء مكان وسنة النشر: بلا 

لو اليسوعي» الأب لويس معلوفء المنجد في اللغة والإعلام» بيروت» دار المشرق» ط۳۸ ٠٠‏ يل 

رابعاً: حوليات ومجلات وصحف 


۲. جريد القدس» الجمعة ۲٠٠١ /١١/1١‏ 


ون" جعية إنعاش الأسرة: مجلة التراث والمجتمع» العدد 88 ربيع ٠١‏ 0 


المصادر والمراجع ۲۹۹ 
.٤‏ مؤسسة الدراسات المقدسية» مجلة حوليات القدس» العدد ۱۲ شتاء .٠٠٠١‏ 

. ۱۹۹۳ نادي سلواد» مجلة صوت سلواد» حزيران‎ .٥ 

خامساً: مواقع إلکترونة: 

.http://www.t22b.com/vb/showthread.php?t=6458 7 

.¥Y‏ موسوعة الوكيبيديا الإلكترونية. 


۸. الموقع الإلكتروني لجامعة الأزهر. 


OECD 


¥ رجال لقيتهم 


الموضوع الصفحة 
إهداء E ETS‏ ددع مع عاسم عمال لاع عام و مم ام ال لام عسو O.‏ 
المقدمة O‏ ل ا 
قصة الكتاب 00 4 0 
ملاحظات مهمة حول تحرير الكتاب 8 اا 
الشيخ فتح الله السلوادي... سيرة حياة E a OSS e‏ 
المجموعة الأول KY ame NERE ET a N e‏ 
الشيخ إبراهيم القطان )١(‏ الو ع لماو IW, SAREE CAR SSN‏ 
الشيخ إبراهيم القطان (۲) اق دم رعو ةمد و ااه ARES‏ لو امم N‏ 
الدكتور الشيخ أحمد الشرباصي )١(‏ م0 E‏ 
الدكتور الشيخ أحمد الشرباصي (۲) 111 ا 0 
الشيخ صالح المدني السوداني # ETRE‏ .40 
الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود ERENT RAE )١(‏ 818 
الإمام الأكبر عبد ا لحليم محمود (؟) ERIKA EREN‏ 1 
الشيخ عبد المتعال الصعيدي lee SOARES REARS‏ ةا 
الدكتور عبد الوهاب عزام 00 
الشيخ علي الغاياتي PEE‏ ال 0 
عالم الحديث الكبير الإمام الشنقيطي ا SR‏ ل N‏ 


قارئ العصر الشيخ محمد رفعت ل ل 


الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي ل ا ا 
الإمام حمود شلتوت )١(‏ 
الإمام حمود شلتوت (۲) 
الدكتور الشيخ مصطفى السباعي )١(‏ معي RES‏ يون امس 
الدكتور الشيخ مصطفى السباعي (1؟) ا 
المجموعة الثانية 1 1 1 1 0 
الشيخ أحد القيم النابلسي SERRE a ea‏ ا esi‏ 
الشيخ أمين العوري a ENA FEE E ARR‏ 
الشيخ تقي الدين النبهاني )١(‏ چک ان عه کا رعو عع ا ةنا اهأ عه 
الشيخ تقي الدين النبهاني (1؟) 21111111 
الشيخ توفيق جرار مفتي جنين RET EES aoa eee aa‏ ا ا 
الشيخ الشهيد حافظ صندوقة * ال 21373113010 
الشيخ رجب بيوض التميمي orien ES RRS aa‏ 


الشيخ عبد الله القلقيلي E E‏ 
الشيخ عبد القديم زلوم 


الشيخ يوسف النجار # 
المجموعة الثالثة وعد اما اوكا الامجو سن تمل لويسو السك مو صن 


۲۷۱ 


VY‏ رجال لقيتهم 


الموضوع الصفحة 
شاعر اللجب والشباب آحدرامی AE SSR E RE‏ 


الشيخ فتح الله السلوادي من الشخصيات العلمية المرموقة, بوّأه عله ارتقاة 
منبر المسجد الأقصى؛ وشغل منصب المفتي في محافظة رام الله والبيرة» وكان 
وکا رھ راا جت رکاوا کک قال ن ال ا رمن 
نصف قرن» ووّصف بأنه شاعر الوطنيات والحكمة والمناسيات. 


وهذا الكتاب تراجم شخصيات التقاها الشيخ فتح الله السلوادي في حياته» من 
علماء وأدباء ومفكرين» ونشطاء سياسيين ومسؤولين من أقطار عربية ختلفة» 
تمنحنا تأريخا لجانب من الواقع الفكري والسياسي والأدبي في منطقتناء خصوصاً 
في مصر وفلسطينء كا عايشه وفهمه الشيخ طوال أكثر من ستين سنة. 

وفي هذه الصفحات تصوير لياة الطلبة الفلسطينيين الأزهريين في ثلاثينيات 
وأربعيئيات القرن الماضي» واهتاماتهم المختلفة وطرائق تعلمهم؛ وسلوكهم 
الاجتماعي؛ والقضايا الفكرية والأدبية التي كانت تشغل باهم با يبرز دورهم 
الفكري والسياسي والاجتماعي الذي اضطلعوا به بعد تخرّجهم. 

وفيها حواراتٌ فكرية وفلسفية شغلت كثيرين من أبناء ذلك الجيل؛ وتناولٌ 
لبعض الأحداث السياسية والتجارب الحزبية والثورية» وتبيان لجانب من 
الحموم الثقافية والأدبية التي شُغْلَ بها مثقفون وأدباءٌ وشعراءٌ فلسطينيون وعرث 
في حِقّب زمنية ختلفةء وتصوير لمشاهدّ من واقع التربية والتعليم في فلسطين إِبّان 
الانتداب» وتوثيق لشيء من واقع الصحافة في فلسطين منذ خمسينيات القرن 
الماضي حتى أواخر تسعينياته. 


ا اکا تاتقي 


هاتف وفاكس : ۰٩1۲٩( ٤1٤٩11٩۳‏ 
ص.ب : ۱۹۱٩۹۳‏ عمّان 11193 ا 
البريد الإلكتروني : info@arwiqa.net‏ 
الموقع الإلكتروني : 4.11€¡ WWW. 4W‏ 


